
المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 42 -  يوليو/ سبتمبر - 2023 

المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال256

 العدد 42 -  يوليو/ سبتمبر - 2023 

256

كلية الإعلام

المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 42 -  يوليو/ سبتمبر - 2023 

257

ياضية في المجتمعات  تمثُّــات الهُويــة الرِّ
الإلكترونية..

تحليل نتنوجرافي لصفحات المُشــجِّعين على فيســبوك

مدرس الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام 
جامعة سيناء بالقنطرة شرق

د. محمود محمد زكي

مقدمة:

ــاط الـــذي غذَّتـــه  ــا بالجمهـــور، وهـــو الارتبـ ــأتها ونموهـ ياضـــة عبـــر مختلـــف مراحـــل نشـ ارتبطـــت الرِّ
ياضـــة وســـيلة  ـــي الرِّ ـــه وجـــد ف ـــا؛ فالجمهـــور مـــن جانب ـــد كلٍّ منهم ـــى الآخـــر عن الحاجـــة المشـــتركة إل
مُلائمـــة للترفيـــه وقضـــاء وقـــت الفـــراغ، ســـواء مارســـها أفـــراده بأنفســـهم أو اكتفـــوا بمتابعـــة الرياضييـــن 
ـــر أهميـــة الجمهـــور لهـــا  ياضـــة فقـــد أدركـــوا منـــذ وقـــت مُبكِّ ـــا القائميـــن علـــى شـــئون الرِّ وتشـــجيعهم. أمَّ
د نشـــاط بدنـــي  ياضـــة مـــن كونهـــا مجـــرَّ ل الرِّ تحقيقًـــا لأهدافهـــا وتعظيمًـــا لمنافعهـــا، وبخاصـــة بعـــد تحـــوُّ
وذهنـــي يُمـــارَس إلـــى صناعـــة اســـتثمارية تُضَـــخ فيهـــا أمـــوالًا طائلـــة، وتَجتـــذب لتنظيـــم أنشـــطتها أمهـــر 

الكـــوادر الإداريـــة.
ياضـــة نشـــاط يحترفـــه قليلـــون ويتابعـــه كثيـــرون، فقـــد نشـــأت خـــارج ســـاحات الممارســـة وعلـــى  ولأن الرِّ
ياضـــي”. فالجمهـــور المُهتـــم برياضـــة مـــا يلتـــف حـــول أبطالهـــا، ليـــس  تخومهـــا ظاهـــرة “التَّشـــجيع الرِّ
فقـــط لمشـــاهدتهم، ولكـــن يحـــرص أيضًـــا علـــى إظهـــار دعمـــه وتشـــجيعه لهـــم، ســـواء كانـــت ســـاحة 
ــه  ــتادًا بـ ــة، أو اسـ ياضـ ــة بالرِّ ــة المعرفـ ــه فـــي بدايـ ــال عليـ ــا كان الحـ ــا مثلمـ ــا مفتوحًـ ــة مكانًـ الممارسـ

ـــه الأشـــاوس. ـــل ولاعبي ـــاف باســـم ناديهـــم المُفضَّ عين والهت ـــود المُشـــجِّ صـــة لقع مقاعـــد مُخصَّ
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ــطت وســائل الإعــام العلاقــة بيــن الرِّياضــة والجمهــور، فاســتطاعت الإذاعــة المســموعة ومــن بعدهــا  توسَّ
عي الرِّياضــة مُتابعــة فرقهــم ورياضاتهــم  التلفزيــون ثــم شــبكة الإنترنــت أن توفِّــر وســيطًا فعــالًا يتيــح لمُشــجِّ
طــرار للذهــاب إلــى الملاعــب، وصــار بمقدورهــم ممارســة مــا اعتبــروه »واجبهــم  المُفضلــة دون الاضِّ
التَّشــجيعي« مُتجاوزيــن المســافات، ولتجــد وســائل الإعــام نفســها بمــرور الوقــت مُلزمــة أمــام جمهورهــا 

بتلبيــة احتياجهــم وإشــباع نهمهــم الرياضــي.
عين، تجمَــع  ل لــكل فريــق مجتمــع مــن المُشــجِّ اشــات وعبــر لوحــات المفاتيــح تشــكَّ فــي المُدرَّجــات وأمــام الشَّ
أفــراده ثقافــة مُشــتركة باعثهــا وحــدة الانتمــاء والاتفــاق علــى أولويتــه، فيــؤازرون الفريــق ويتحمَّســون لــه، 
ويَنظِمــون مــن اســمه وأســماء لاعبيــه هتافــات حماســية، وتمتلــي لافتاتهــم المرفوعــة وشــعاراتهم المُعلَنــة 
ــد علــى اصطفافهــم وراءه فــي كل  ــر عــن ولائهــم لــه وفخرهــم بــه، فــي تفاعــات مُســتمرة تؤكِّ بعبــارات تُعبِّ

أحوالــه، ســواءً كانــوا فرحيــن بفــوزه أو يعتريهــم الحــزن لخســارته.
يــق  وبالتَّــوازي فالتعامــل البحثــي مــع ظاهــرة »التَّشــجيع الرياضــي« قــد تجــاوز هــو الآخــر الإطــار الضَّ
ــاه إلــى منظــور أكثــر نُضجًــا واكتمــالًا يرصدهــا بوصفهــا  هــا مُجــرَّد “فعــاً اســتمتاعيًا خاصًــا”، وتخطَّ بِعدِّ
ــا عامًــا« يمتــزج فيــه الفــردي بالجمعــي بالمُجتمعــي، وتمتــد تأثيراتــه لتشــمل الحالــة النفســية  »تعبيــرًا ثقافيً
عين وعلاقاتهــم الاجتماعيــة والتَّماهــي مــع الفريــق، دون إغفــال مــا اقتــرن بــه أحيانًــا مــن  والجســدية للمُشــجِّ
ــب الرياضــي وشــغب الملاعــب وغيــره مــن الإشــكاليات التــي تصــدَّت  ظواهــر مُســتهجنة مجتمعيًــا كالتَّعصُّ

صــة.  راســات المُتخصِّ لفحصهــا عديــد الدِّ
لــت الرِّياضــة “مــن الهوايــة إلــى الهُويــة” علــى حــد تعبيــر إبراهيــم حلبــاوي وعطــا الله  بهــذا المفهــوم تحوَّ
ة المنافســة بيــن الأنديــة الرِّياضيــة محليًّــا وقاريًّــا بــل  ل تزايــد حــدَّ ــم هــذا التَّحــوُّ ســحوان )2019(، ودعَّ
وعالميًّــا، فعَمِــلَ كل فريــق علــى الحفــاظ علــى ظهيــره الجماهيــري وتعزيــز ولاؤه لــه. فــي الوقــت الــذي 
عون إلــى أنديتهــم باعتبارهــا امتــدادًا لشــخوصهم وتجســيدًا لوحدتهــم بمــا يتَّفــق مــع المفهــوم  نظــر المُشــجِّ
فــي هُويــة جمعيــة أكبــر  للهُويــة، فاندمجــت هوياتهــم الفرديــة  الدوركايمــي باعتبــار الجماعــة مصــدرًا 
أضحــت تُعــرف باســم »الهُويــة الرِّياضيــة« تخصيصًــا للمعنــي وتمييــزًا لــه عــن المفهــوم العــام للهُويــة وإن 

بقيــت فرعًــا عنــه. 
عين Fans علــى اختــاف اهتماماتهــم  ومــع ظهــور مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي أتاحــت للمُشــجِّ
عين الرِّياضييــن ومجموعاتهــم  تكويــن مجتمعــات افتراضيــة خاصــة بهــم عليهــا، ظهــرت صفحــات المُشــجِّ
التــي أُقيمــت علــى أســاس الانتمــاء المُشــترك، فأصبــح لــكل نــادٍ مجتمــع إلكترونــي أو أكثــر، وغَــدَت هــذه 
راتهــم المُنطبعــة  عون، ويعبِّــرون بلغتهــم الخاصــة عــن تصوُّ المجتمعــات فواعــل رقميــة يتناقــش فيهــا المُشــجِّ
بوعيهــم الفــردي والجمعــي بناديهــم وذواتهــم، ولتنبســط عبــر ســردياته التمثُّــات الهُوياتيــة لجمهورهــا، لتغــدو 
راســة الحاليــة علــى فهمــه وتفســيره مــن  أكثــر انكشــافًا وصراحــة وأقــل مواربــة وخجــاً، وهــو مــا عَمِلَــت الدِّ

خــال هــذه المُقاربــة النتنوجرافيــة.

راسة: مشكلة الدِّ
تُعــد متابعــة الرياضــة أحــد أكثــر أشــكال الســلوك التَّرفيهــي انتشــارًا فــي العالــم اليــوم، وتقضــي أعــدادًا كبيــرة 
عين وقتًــا طويــاً فــي مشــاهدة أنشــطتها المُختلفــة. ومــع  فــون أنفســهم بأنهــم مُشــجِّ ــن يُعرِّ مــن الأفــراد مِمَّ
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التَّطــور الــذي شــهدته تقنيــات الاتِّصــال عــن بعــد، انتقلــت غالبيتهــم إلــى مواقــع التَّواصــل الاجتماعــي 
وأطلقــوا صفحــات خاصــة بهــم. ومــع كثــرة الاســتخدام والتَّفاعــل زادت أعــداد هــذه الصفحــات وأصبحــت 
ل. وقد ســاعد انتشــار الهواتف المحمولة والأجهزة  صة بحســب الاهتمام الرياضي والفريق المُفضَّ مُتخصِّ
اللوحيــة وســهولة الاتصــال بشــبكة الإنترنــت علــى زيــادة اســتهلاك المحتــوى الرياضــي ونقلــه، فلــم يعــد 
عون بحاجــة إلــى حضــور المباريــات لتشــجيع فريقهــم، حيــث وفَّــرت لهــم المجتمعــات الإلكترونيــة  المُشــجِّ
راتهــم  علــى فيســبوك ســاحة للتعبيــر عــن انتماؤهــم، كمــا أتاحــت لهــم هــذه المجتمعــات فرصــة إبــداء تصوُّ

وأفكارهــم المُفصِحــة عــن هويتهــم الرِّياضيــة.
عين فــي ســياقها  راســة الحاليــة فــي وصــف وفهــم الهُويــة الرِّياضيــة للمُشــجِّ وعليــه فقــد تحــدَّدت مشــكلة الدِّ

الإلكترونــي وكمــا تعكســها تمثُّلاتهــم الثقافيــة التــي تضمهــا صفحاتهــم الرياضيــة علــى فيســبوك.

راسة: أهمية الدِّ
عين فــي المجتمعــات الإلكترونيــة أهميتهــا اســتنادًا إلــى عــدد مِــن  تكتســب دراســة الهُويــة الرِّياضيــة للمُشــجِّ

المُعطيــات هــي علــى النحــو التالــي:  
• راســات العربيــة المنشــورة فــي قواعــد البيانــات وهــو 	 طَــرْق حقــل معرفــي مُجــدب بحثيًــا علــى مســتوى الدِّ

دراســة الهُويــة الرِّياضيــة.
• ســة علــى الاهتمــام الرياضــي 	 التَّضخــم الملحــوظ والمرصــود فــي عــدد المُجتمعــات الإلكترونيــة المؤسَّ

وتزايــد أعــداد مُتابعيهــا والمتفاعليــن معهــا.
• راســات العربيــة التــي تصــدت لبحــث ثقافــة التَّشــجيع الرياضــي عبــر المنصــات السوســيو-	 قلــة عــدد الدِّ

رقمية مثل فيســبوك. 
• صــة فــي الإعــام الرياضــي إلــى توظيــف منهجيــات جديــدة فــي 	 راســات العربيــة المُتخصِّ افتقــار الدِّ

البحــث والتحليــل علــى شــاكلة النتنوجرافيــا.

راسة: أهداف الدِّ
فــي  الرِّياضييــن  عين  المُشــجِّ لثقافــة  أنثروبولوجيــة  مُقاربــة  تقديــم  إلــى  راســة بصــورة رئيســية  الدِّ عَمِــدَت 
مجتمعاتهــم الإلكترونيــة كانعــكاس لهويتهــم الرِّياضيــة، وذلــك مــن خــال تحقيــق الأهــداف الفرعيــة التاليــة:

• عين كما تتبدَّى في سياقات التفاعل الإلكتروني. 	 فهم تمثُّلات الهُوية الرِّياضية للمُشجِّ
• وصــف ثقافــة التَّشــجيع الرياضــي المُمــارس عبــر موقــع فيســبوك كأحــد نمــاذج المواقــع المُســتضيفة 	

للمجتمعــات الإلكترونيــة.
• عين بهُويتهم الرِّياضية.	 استكشاف حدود انطباع التَّفاعلات الإلكترونية للمُشجِّ
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راسات السابقة: مراجعة الدِّ
بالرجــوع إلــى قواعــد البيانــات العربيــة والأجنبيــة، وبالبحــث باســتخدام كلمــات مفتاحيــة دلاليــة منقولــة أو 
راســات المنشــورة خــال الســنوات  راســة، وقصــر الإطــار الزمنــي للبحــث علــى الدِّ مُشــتقة مــن عنــوان الدِّ
لــة  راســات ذات الصِّ العشــر الأخيــرة )أي منــذ عــام 2013(، أمكــن الوصــول إلــى عــدد كبيــر مــن الدِّ

راســة الحاليــة )أ(. بموضــوع الدِّ
راســات التــي عالجــت  راســات إلــى محوريــن، أحدهمــا خــاص بالدِّ وقــد قــام الباحــث بتصنيــف هــذه الدِّ
راســات التــي تمحــورت حــول مجتمعــات  عي الرِّياضــة فــي الواقــع الفعلــي، بينمــا جمــع الآخــر الدِّ مُشــجَّ

ــاً لــكل منهمــا. عين الإلكترونيــة، وفيمــا يلــي عرضًــا مُفصَّ المُشــجِّ
عين  ياضية لعموم المُشجِّ المحور الأول: الهُوية الرِّ

Shuv- اســتنادًا إلــى نظريــات الهُويــة الاجتماعيــة والتصنيــف الذاتــي والتميــز الأمثــل، افترضــت دراســة
عي الأنديــة الرِّياضيــة الجماعيــة قــد يُصنِّفــون أنفســهم كأعضــاء فــي  (Ami & Alon, 2023( إن مُشــجِّ
هــذه الأنديــة أو كمشــجعين رياضييــن أفــردًا ومتميِّزيــن. ولأنهــا لــم تجــد مقياسًــا للاختلافــات فــي توجهــات 
فقــد وظَّفــت أدوات الاســتبيان بثلاثــة تطبيقــات  الرِّياضــة،  عي  لمُشــجِّ الشــخصية والاجتماعيــة  الهُويــة 
علــى مشــجعي كــرة الســلة المحترفيــن فــي إســرائيل لاختبــار مــدى صحــة وموثوقيــة مقيــاس بــروز الهُويــة 
عين، وذلــك مــن خــال التحليــل العاملــي الاستكشــافي والتحليــل العاملــي  الاجتماعيــة والشــخصية للمُشــجِّ

التوكيــدي وأســلوب نمذجــة المعادلــة الهيكليــة لاختبــار نتائــج المقيــاس الجديــد. 
ة بين الهويات الاجتماعية والشــخصية، ما يشــير  راســة كشــفت عن وجود علاقة متوســطة الشــدَّ نتائج الدِّ
إلــى أن المســتوى المنخفــض للهُويــة الاجتماعيــة يختلــف عــن المســتوى المنخفــض للهُويــة الشــخصية. 
عين فــي التنبــؤ بمــدى تفــاؤل  م لبــروز الهُويــة الاجتماعيــة والشــخصية للمُشــجِّ وقــد نجــح المقيــاس المُقــدَّ
راســة أن واقــع  ــد الدِّ ــط بــدوره جزئيًــا فــي التأثيــر علــى المشــاركة. أخيــرًا تؤكِّ عين ورضاهــم الــذي توسَّ المُشــجِّ
عين الرياضييــن أكثــر تعقيــدًا مــن تبســيطها فــي صــورة مُفاضلــة بيــن التعبيــر الفــردي مــن  تجــارب المُشــجِّ

ناحيــة والانتمــاء الجماعــي مــن ناحيــة أخــرى.
عي الرياضــات  هدفــت دراســة (Towery, 2023( إلــى تحديــد الدوافــع الأساســية لنشــأة روابــط مُشــجِّ
راســة التصميــم الكيفــي الظاهراتــي  الجامعيــة فــي جنــوب شــرق الولايــات المُتَّحــدة الأمريكيــة. وظَّفــت الدِّ
قــة علــى عينــة مــن 20 شــخصًا بالغًــا يقيمــون جميعًــا  phenomenology باســتخدام أداة المقابلــة المُتعمِّ
فــي ولايــات الجنــوب الشــرقي. تضمنــت العينــة فقــط مشــاركين مــن هــذه الولايــات المُعيَّنــة نظــرًا للســياق 
الفريــد الــذي توفــره، بالإضافــة إلــى استكشــاف كيــف يمكــن للهُويــة كجنوبــي أن تؤثــر علــى تشــكيل قواعــد 

عين واســتمرارها.  المُشــجِّ
اتَّضــح مــن النتائــج إن الروابــط الأســرية لهــا تأثيــر قــوي عندمــا يتعلــق الأمــر بإنشــاء القاعــدة الجماهيريــة 
عين، فمــن المنطقــي أن  للفــرد. بالنظــر إلــى أن المجتمــع قــد ثبــت أنــه مؤشــر كبيــر علــى هُويــة المُشــجِّ
عين  تظهــر الروابــط العائليــة كموضــوع بــارز. كمــا ظهــرت ســبعة عوامــل مختلفــة لاســتهلاك المُشــجِّ
الجماعــي،  والترابــط  والجماليــة،  والهــروب، والاقتصــاد،  الــذات،  النشــوة، واحتــرام  للألعــاب:  الفردييــن 
والاحتياجــات العائليــة. يمكــن أن تكــون الرِّياضــة جميلــة بطبيعتهــا، حيــث ينجــذب المشــجعون ببســاطة 
عون إلــى الرِّياضــة ليكونــوا  إلــى الرِّياضــة مــن أجــل المظهــر الجمالــي أو الفنــي. كمــا قــد ينجــذب المُشــجِّ

عين أو لتلبيــة الاحتياجــات العائليــة. جــزءًا مــن مجموعــة أو مجتمــع المُشــجِّ
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عين بشــكل أفضــل، والتَّعــرف علــى أهميــة الهُويــة الرِّياضيــة لهــم وتأثيرهــا علــى قرارتهــم  لفهــم ســلوك المُشــجِّ
راســات التــي أُجريــت فــي مجــالات علــوم النفــس  الحياتيــة، وجــدت دراســة )Cayolla, 2022( إن الدِّ
والاجتمــاع والاتصــال وغيرهــا قــد ســاهمت فــي زيــادة فهــم الظاهــرة لكنهــا لــم تســهم بالشــكل المطلــوب فــي 
التغلــب علــى المشــكلات التــي تنشــأ عنهــا. ورأت إن علــم الأعصــاب يمكــن أن يســهم فــي فهــم أفضــل 
عين الرياضييــن بالفــرق لأنــه يكشــف عــن »الواقــع أفضــل مــن الأســاليب التقليديــة للبحــث  لعلاقــة المُشــجَّ

المســتند إلــى الاســتبيانات والمقابــات«. 
 neuroscience راســة العصبيــة راســة للتــراث البحثــي إلــى إنــه يمكــن أن تســاعد الدِّ انتهــت مراجعــة الدِّ
لأصحــاب المصلحــة فــي المجــال الرياضــي )مثــل رعــاة المُشــجعين( علــى فهــم أداء الدمــاغ بشــكل 
أفضــل مــن منظــور عاطفــي أو قــوة العلامــة التجاريــة أو منظــور الهُويــة. إن قــوة الرِّياضــة وقدرتهــا علــى 
التواصــل حقيقــة واقعــة تشــمل جميــع مجــالات المجتمــع. بالنســبة للأنديــة الرِّياضيــة والعلامــات التجاريــة، 
فــإن الخبــرة فــي التغلــب علــى اللحظــات الســلبية، وزيــادة قــوة العلامــة التجاريــة، والاســتفادة مــن الهُويــة 
الرِّياضيــة هــي عوامــل مميــزة فــي ســوق تنافســي بشــكل متزايــد حيــث تُحــدِث التفاصيــل الصغيــرة فرقًــا بيــن 

الهزيمــة أو الانتصــار.
انصــبَّ اهتمــام دراســة (Kim, et al., 2022( علــى المقارنــة بيــن الرياضــات الإلكترونيــة والرياضــات 
التقليديــة بغــرض العثــور علــى أوجــه التشــابه والاختــاف بيــن المجاليــن الرياضييــن. ونظــرًا لأن العديــد 
عي الرياضــات الإلكترونيــة، فقــد  راســات قــد دعــت إلــى مزيــد مــن التَّركيــز علــى مجتمعــات مُشــجِّ مــن الدِّ
عي الرياضــات الإلكترونيــة علــى العلاقــة  راســة التأثيــر الوســيط للارتبــاط بمجتمــع مُشــجِّ حلَّلــت هــذه الدِّ
راســة تقنيــة تحليــل المســار،  عين فــي كوريــا. اســتخدمت هــذه الدِّ بيــن التَّماهــي مــع الفريــق وســلوك المُشــجِّ
وبتوظيــف الاســتجابات التــي جُمِعــت مــن خــال اســتبيان عبــر الإنترنــت مــن 182 مشــاركًا تــم تحديدهــم 

عين. كمشــجعين لفريــق الرياضــات الإلكترونيــة. واقترحــت نموذجًــا لمســار ســلوك المُشــجِّ
عين لــم يكــن لــه تأثيــرات وســيطة مــن خــال إظهــار تأثيــرات  كشــفت النتائــج أن الارتبــاط بمجتمــع المُشــجِّ
عين. فــي المقابــل أظهــر التَّماهــي مــع الفريــق تأثيــرًا  مباشــرة غيــر دالــة إحصائيًــا فــي ســلوكيات المُشــجِّ
عين. وانتهــت  عين وكــذا علــى بعــض ســلوكيات المُشــجِّ إيجابيًــا كبيــرًا علــى الارتبــاط بمجتمــع المُشــجِّ
علــى  التســويقية  اســتراتيجياتها  ــز  تركِّ أن  عليهــا  الإلكترونيــة  الرياضــات  مؤسســات  أن  إلــى  راســة  الدِّ
عين الأفــراد، وتســعى جاهــدة للحفــاظ علــى القــدرة التنافســية لدورياتهــا لجــذب المزيــد مــن المشــجعين  المُشــجِّ

إلــى الرياضــات الإلكترونيــة.
انطلقــت دراســة (Keaton, 2021( مــن الحاجــة إلــى وجــود تعريــف علمــي متماســك ومقيــاس إجرائــي 
الرِّياضيــة،  والهُويــة  والمشــاركة  المشــاهدة  مثــل  الصلــة  ذات  والعوامــل  الرياضييــن  عين  للمُشــجِّ ــال  فعَّ
واســتهدفت تلبيــة هــذه الحاجــة عبــر تطبيــق المقاييــس المتاحــة لبحــث الهُويــة، ودراســة أثارهــا المعرفيــة 
عين، وذلــك بالاســتفادة مــن نظريتــي الهُويــة الاجتماعيــة والتعلُّــم  والســلوكية والنفســية والعاطفيــة بيــن المُشــجِّ
الاجتماعــي. وقــد وظَّفــت أربعــة طــرق بحثيــة هــي الاســتبيان )بطريقتيــن( والتجربــة والقيــاس الفســيولوجي.

راســة إلــى إيجابيــة الارتبــاط بيــن عوامــل تشــكيل الهُويــة )وهــي أداء اللاعبيــن وخصائــص  خَلُصــت الدِّ
الفريــق والانتمــاء الجغرافــي والشــعبية الإعلاميــة( وكل مــن التأثيــرات النفســية وتصنيــف المبحوثيــن ذواتهــم 
عين والســلوكيات العاطفيــة والتواصليــة الملحوظــة فــي صــورة اســتجابة  بشــكل أكبــر باعتبارهــم مُشــجِّ
ــل. كمــا وجــدت أن التصنيــف الذاتــي كمشــجع للفريــق الرياضــي وقــوة  لمشــاهدة مباريــات الفريــق المُفضَّ
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الارتبــاط بــه مرتبطــان بشــكل إيجابــي بالآثــار النفســية ومــدى الاســتثارة الفســيولوجية )الحــزن، والغضــب، 
والانفعــال(، كمــا ترتبــط قــوة الارتبــاط بالفريــق الرياضــي بشــكل إيجابــي بــازدراء المُنافســين والــذي ينعكــس 
ــا بقــوة التعبيــر الحســي  فــي صــورة اســتجابات اتصاليــة عدوانيــة أو تجنبيــة نحوهــم، وأيضًــا ترتبــط إيجابً

ــل. عــن الفــرح أو الحــزن لنتائــج الفريــق/ اللاعــب المُفضَّ
عي كــرة القــدم لتقنيــة VAR، واعتمــدت  رات مُشــجِّ حقَّقــت دراســة (Winand, et al., 2021( فــي تصــوُّ
علــى أداة الاســتبيان بشــكله الالكترونــي وبالتطبيــق علــى عيَّنــة شــملت 320 مبحوثًــا متنوعــي الجنســيات 
ومــن فئــات ســنيَّة مختلفــة، وذلــك لتقييــم مــدى رضاهــم عــن التقنيــة، ومســتوى التماهــي مــع فريقهــم 
المفضــل، ومســتوى الاســتمتاع بمناقشــة أحــداث المباريــات، والموقــف تجــاه تقنيــات المســاعدة فــي اتخــاذ 
القــرار فــي الرِّياضــة. واســتندت إلــى كل مــن نظريــة الهُويــة الاجتماعيــة ونظريــة الحجــاج ونمــوذج رضــا 

.SSSM مشــاهد الرِّياضــة
ي  النتائج أظهرت مســتويات عالية من الثقة في دقة تقنية VAR وفعالية وعدالتها، وكان معظم مُشــجعِّ
كــرة القــدم يفضلــون تقنيــة VAR. ومــع ذلــك، فــإن المشــجعين ذوي التَّماهــي العالــي مــع فريقهــم المفضــل 
)الهُويــة الرِّياضيــة المرتفعــة( لــم يكونــوا راضيــن عــن حكــم الفيديــو المســاعد لأنــه يبــدو أنــه يعيــق الفــرح 
فــي مناقشــة أحــداث المباريــات. كمــا أثــرت تقنيــة VAR ســلبًا علــى مشــجعي الرِّياضــة الذيــن يتعاطفــون 
بشــكل وثيــق مــع فريقهــم لأنهــا تحــد مــن فرصهــم فــي الجــدل حــول ســبب تعــرض فريقهــم لمعاملــة غيــر 

عادلــة فــي مواقــف معينــة مــن المباريــات.
 Mastromartino, عي الرِّياضــة بالمجتمــع، فحصــت دراســة مــن خــال تطويــر مقيــاس لإحســاس مُشــجِّ
عي الرِّياضــة،  (et al., 2020( العوامــل التــي مــن شــأنها أن تُشــكِّل شــعور العضويــة فــي مجتمــع مُشــجِّ
وتأثيــر هــذه العوامــل علــى النتائــج الســلوكية والنفســية لهــذه العضويــة، وتأثيرهــا علــى بنــاء رأس المــال 
راســة علــى  عي الرِّياضــة. طُبِّقــت الدِّ الاجتماعــي والحفــاظ عليــه مــن خــال العضويــة فــي مجتمــع مُشــجِّ
عين الرياضييــن، وتــم تحليــل البيانــات مــن خــال تحليــل عاملــي توكيــدي مــن خطوتيــن  525 مــن المُشــجِّ

وتحليــل نمذجــة المعادلــة الهيكليــة. 
عي الرِّياضــة  أفــرزت النتائــج 17 عنصــرًا صُنِّفَــت تحــت خمســة عوامــل رئيســية لمقيــاس إحســاس مُشــجِّ
بالمجتمــع هــي: الوحــدة الجمعيــة، والإيجابيــة، والشــمولية، والفــرص الاجتماعيــة، والأعضــاء المُطَّلعيــن. 
ســاهمت هــذه العوامــل بشــكل كبيــر فــي النتائــج النفســية المتعلقــة بالفوائــد المعرفيــة والعاطفيــة، فضــاً عــن 
النتائــج الســلوكية لزيــادة حضــور اللعبــة، ومبيعــات البضائــع، والــكلام الشــفهي الإيجابــي. ســاهم شــعور 
عين أيضًــا فــي بنــاء وتقويــة رأس المــال الاجتماعــي. كذلــك فتحقيــق  الأفــراد بالعضويــة فــي مجتمــع المُشــجِّ
عين إلــى تكويــن عــدد  عي الرِّياضــة مــن المرجــح أن يقــود المُشــجِّ الشــعور بالعضويــة فــي مجتمــع مُشــجِّ

كبيــر مــن الروابــط القويــة بــدلًا مــن تكويــن علاقــات عاطفيــة شــخصية.
للهويــات  الإعلامــي  البنــاء  تحليــل  علــى   )Herrero-Andreu, et al., 2020) دراســة  عَمِلَــت 
المُرتبطــة بإقليــم جغرافــي مــا فــي ســياق كــرة القــدم. كانــت دراســة الحالــة المختــارة هــي الأزمــة الماليــة 
الكبيــرة التــي مــر بهــا فريــق ريــال مورســيا الإســباني لكــرة القــدم فــي نهايــة عــام 2018، ودفعتــه لطلــب 
المســاعدة من الجماهيــر وأي شــخص يُمكنــه تقديــم الدعــم وذلــك عبــر شــراء ســهم فــي الفريــق، حيــث 
راســة نهجًــا مزدوجًــا يجمــع بيــن تحليــل  عون حركــة تضامنيــة لحلهــا. ووظَّفــت الدِّ ل المواطنــون والمُشــجِّ شــكَّ
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المحتــوى الكمــي وتحليــل الخطــاب للمــواد الإخباريــة التــي نشــرتها الصحيفتــان المرجعيتــان المحليتــان فــي 
مورسيا وهما La Verdad وLa Opinión خلال نشاط الحركة الشعبية التي تم إنشاؤها بين أكتوبر 

وديســمبر 2018 لاســتلام النَّــادي.
أظهــرت النتائــج أن ريــال مورســيا يُنظــر إليــه علــى أنــه رمــز للهُويــة المحليــة التــي أنشــأها المواطنــون، 
وقــد روَّج الخطــاب الإعلامــي المنشــور فــي الصحــف محــل التحليــل للقيــم الأخلاقيــة والثقافــة المحليــة 
لمنطقــة مورســيا التــي يُمثِّلهــا الفريــق. ومــن ثــم، فــإن وســائل الإعــام المحليــة هــي مؤسســات اجتماعيــة 
رئيســية عنــد نشــر الهويــات الإقليميــة، أي الهويــات الأقــل تطــوراً مــن تلــك العامــة المعتــرف بهــا فــي 

الدســتور الإســباني.
هَدِفــت دراســة )وليــد وبــال، 2019( إلــى قيــاس مســتوى الهُويــة الرِّياضيــة لــدى طلبــة معهــد علــوم 
ــن لهــم اهتمامــات رياضيــة(، وكذلــك قيــاس مــدى  وتقنيــات النشــاطات البدنيــة والرِّياضيــة بالجزائــر )مِمَّ
تقديــر الــذات لديهــم، ثــم اختبــار العلاقــة بيــن الهُويــة الرِّياضيــة وتقديــر الــذات، وأيضًــا بحــث مــدى تأثــر 
الهُويــة الرِّياضيــة للطلبــة بالمســتوى الدراســي. وهــي دراســة وصفيــة وظَّفــت منهــج المســح وطبَّقــت أداة 
الاســتبيان علــى عينــة عمديــة قوامهــا 120 طالبًــا مــن طلبــة المعهــد، واعتمــدت علــى مقاييــس علميــة 

لقيــاس كل مــن الهُويــة الرِّياضيــة وتقديــر الــذات.
تمــت معالجــة البيانــات إحصائيًــا بواســطة المتوســطات الحســابية ومعامــل ارتبــاط بيرســون واختبــار )ت( 
راســة إلــى ارتفــاع مســتوى الهُويــة الرِّياضيــة لــدى الطلبــة  لــت الدِّ للفــروق فــي المتوســطات الحســابية، وتوصَّ
راســة، وكذلــك ارتفــاع مســتوى الــذات لديهــم، كمــا كشــفت عــن عــدم معنويــة العلاقــة الارتباطيــة  عبنــة الدِّ
بيــن مســتوى الهُويــة الرِّياضيــة ومــدى تقديــر الــذات لــدى الطلبــة، حيــث كانــت قيمــة معامــل ارتبــاط 
بيرســون غيــر دالــة إحصائيــا. أيضًــا أســفرت النتائــج عــن عــدم معنويــة الفــروق بيــن الطلبــة بحســب 

المســتوى الدراســي فــي مســتوى الهُويــة الرِّياضيــة لديهــم.
ــق مــن العلاقــة بيــن الهُويــة الرِّياضيــة والاســتهلاك غيــر  كان الهــدف مــن دراســة (Givi, 2018( التَّحقُّ
راســة  المباشــر للرياضــة بيــن مشــاهدي فــرق كــرة القــدم الأكثــر شــعبية فــي إيــران. تألَّــف مجتمــع الدِّ
راســة مــن 374 مــن  نــت عينــة الدِّ عي فريقــي Esteghlal وPersepolis لكــرة القــدم، وتكوَّ مــن مُشــجِّ
عين. كانت أدوات البحث هي استبيان هُوية الفريق لـ Heere and James )2007( واستبيان  المُشجِّ
اســتهلاك الرِّياضــة لـــ Summers and Morgan )2006(. بعــد التأكــد مــن صــدق الاســتبيانات مــن 

قبــل الخبــراء، تــم اختبــار ثباتهــا فــي دراســة تطبيقيــة بتوظيــف معامــل ألفــا كرونبــاخ. 
عي الفريقيــن فــي هُويــة الفريــق ومكوناتــه بدلالــة  راســة عــدم وجــود فــرق معنــوي بيــن مُشــجِّ أظهــرت نتائــج الدِّ
إحصائيــة. بينمــا كان هنــاك فــرق معنــوي بيــن المجموعتيــن فــي الاســتهلاك الرياضــي غيــر المباشــر 
ومكوناتــه. فــي الوقــت نفســه، كان الارتبــاط بيــن هُويــة الفريــق والاســتهلاك غيــر المباشــر للرياضــة فــي 
عي Esteghlal. كمــا اتَّضــح إنــه لكــي يتمكــن مديــرو  عي Persepolis أقــوى منــه بيــن مُشــجِّ مُشــجِّ
الأنديــة الشــعبية مثــل Esteghlal وPersepolis مــن تقويــة العلاقــة بيــن هُويــة الفريــق والاســتهلاك 
الرياضــي غيــر المباشــر للجماهيــر، يجــب أن يكــون لديهــم الاهتمــام الــازم بالعوامــل التــي تخلــق هُويــة 

الفريــق.
عو فريــق جديــد علــى هُويــة اجتماعيــة  استكشــفت دراســة (.Doyle, et al، 2017( كيــف يحافــظ مُشــجَّ
إيجابيــة عنــد تســجيل نســبة مرتفعــة مــن مــرات الخســارة، وذلــك مــن خــال دراســة كيفيــة مقطعيــة ومتعمقــة 
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عي فريــق كــرة القــدم الأســترالي الجديــد Gold Coast Suns (GCS)، حيــث انضــم الفريــق  مــع مُشــجِّ
ــع التــي اســتهدفت زيــادة  للــدوري الأســترالي لكــرة القــدم فــي عــام 2011 كجــزء مــن اســتراتيجية التَّوسُّ
جاذبيــة المنافســة والوصــول. وتــم اســتخدام البيانــات الكيفيــة التــي تــم جمعهــا مــن 20 مقابلــة شــبه مُقنَّنــة 

لمعالجــة هــذا الهــدف البحثــي. 
عين يســتخدمون اســتراتيجيات الإبــداع الاجتماعــي والتعبئــة الاجتماعيــة  أشــارت النتائــج إلــى أن المُشــجَّ
عون بتقييــم  للمســاعدة فــي الحفــاظ علــى هُويــة جماعيــة إيجابيــة ومميــزة. فــي حالــة الخســارة، قــام المُشــجِّ
عين علــى أبعــاد تنعكــس إيجابًــا علــى عضويتــه وتؤكــد علــى تميُّــزه. كمــا  المجتمــع الإلكترونــي للمُشــجَّ
عون إلــى زيــادة مكانتهــم فــي المجتمــع لزيــادة إيجابيــة هــذه الرابطــة، وظهــر إن المشــاركين  ســعى المُشــجِّ
اســتخدموا عمليتيــن للحفــاظ علــى هُويــة اجتماعيــة إيجابيــة فــي حالــة خســارة الفريــق همــا الانتمــاء للمجتمــع 
عي الفريــق  الإلكترونــي باعتبــاره إطــارًا مرجعيًــا دائمًــا وتعريــف أنفســهم باعتبارهــم مــن الرَّعيــل الأول لمُشــجِّ

منــذ بدايــة تكوينــه. 
وظَّفــت دراســة(Newson, 2017( نظريــة اندمــاج الهُويــة كطريقــة جديــدة لمقاربــة ظاهــرة العنــف فــي 
ملاعــب كــرة القــدم فــي مختلــف أنحــاء العالــم، وهــي تعالــج شــكلًا متطرفًــا مــن الترابــط الاجتماعــي الــذي 
عي كــرة القــدم فــي كل مــن البرازيــل  يقــود إلــى ســلوكيات جمعيــة مُكلِّفــة شــخصيًا. وقــد طُبِّقــت علــى مُشــجِّ
وبريطانيــا لتوضيــح فائــدة النهــج المعرفــي لفهــم عنــف المشــجعين باعتبــار إن أعمــال الشــغب فــي المملكــة 
عين الرســمية( فــي البرازيــل تعمــل فــي ظــل مواقــع  المتحــدة وظاهــرة تنظيمــات torcidas )رابطــة المُشــجَّ
متميــزة ثقافيًــا، وإن الإدراك الأساســي الكامــن وراء الســلوكيات المتطرفــة التــي أظهرهــا كلاهمــا قــد يكــون 

متشــابهًا بشــكل ملحــوظ بفعــل التشــابه الهوياتــي الرياضــي.
البرازيلييــن  عين  المُشــجِّ مــن  عينــة  مــع  قــة  المُتعمِّ والمقابلــة  الإلكترونــي  الاســتبيان  أداتــي  باســتخدام 
راســة إلــى إنــه بالرغــم مــن التَّمايــز الثقافــي الشــديد بيــن مجتمعــي العينتيــن  لــت الدِّ والبريطانييــن، توصَّ
)اللاتينيــة فــي مقابــل الأوروبيــة(، فقــد كانــت التهديــدات مــن العنــف المرتبــط بكــرة القــدم حــادة، وهــو مــا 
عين فــي تجمعاتهــم مــن هُويــة مشــتركة متمايــزة تُعلــي مــن شــأن  راســة إلــى مــا ينشــأ بيــن المٌشــجَّ أرجعتــه الدِّ
الــذات الرِّياضيــة فــي مقابــل المُنافســين، وتقــود إلــى الاســتعلاء الرياضــي الــذي ينتــج ســلوكيات عنيفــة.

بحثــت دراســة(Berendt & Uhrich, 2016( مــا إذا كان للتنافــس آثــارًا ســلبية وإيجابيــة علــى مفهــوم 
عين، باعتبــار مــا جــرى العمــل بــه بحثيًــا مــن تصويــر المنافســات فــي الرياضــات  الــذات لــدى المُشــجِّ
الجماعيــة علــى أنهــا تهديــد لهُويــة المشــجعين. لــذا فقــد ســعت إلــى تطويــر نموذجًــا تجريبيًــا يلتقــط ويدمــج 
ــق علــى عينــة مكونــة مــن  هــذه التأثيــرات المزدوجــة للتنافــس. وتــم جمــع البيانــات باســتبيان ميدانــي طُبِّ
عي ثمانيــة فــرق كــرة قــدم فــي الــدوري الألمانــي. وقــد وفَّــرت نمذجــة المعادلــة الهيكليــة  571 مــن مُشــجِّ

ــا للنمــوذج المقتــرح. ــا قويً SEM دعمً
عين كمــا ينعكــس فــي تدنــي احتــرام الــذات الجماعــي  د هُويــة المُشــجِّ راســة بيَّنــت أن التنافــس يُهــدِّ نتائــج الدِّ
العــام فيمــا يتعلــق بأنصــار الفريــق المنافــس. ومــع ذلــك تظهــر النتائــج أن هنــاك عواقــب إيجابيــة حاســمة، 
مثــل تصــورات أعلــى لتقديــر الــذات الجماعــي العــام بخصــوص أنصــار الخصــوم غيــر المُنافســين، 
والتمايــز الجمعــي المُــدرك وكــذا التماســك الجمعــي. زيــادة الاختــاف عــن المنافســين وإدراك مــدى تأثيــر 
المنافســة عليهــم مثَّلــت عوامــل وســيطة فــي حصــول الآثــار الإيجابيــة. وبالتالــي فالمفهــوم الســائد للتنافــس 

كتهديــد للهُويــة يجــب تعديلــه قياسًــا للنتائــج الإيجابيــة التــي يمكــن أن يُحدثهــا هــذا التنافــس.
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اهتمــت دراســة (Lock & Funk, 2016( ببحــث كيفيــة تأثيــر الهُويــة الرِّياضيــة المرتبطــة بالمجموعــات 
راســات  التــي ينتســب إليهــا الأفــراد علــى ســلوكهم الاســتهلاكي الرياضــي. وبالاســتفادة مــن نتائــج الدِّ
ن مــن ثلاثــة  دة داخــل المجموعــة الواحــدة ويتكــوَّ الســابقة، عَمِلــت علــى تطويــر إطــار للهويــات المُتعــدِّ
مســتويات: المســتوى الأعلــى )مثــل هُويــة الفريــق(، والمســتوى الفرعــي )علــى ســبيل المثــال، منطقــة ملعــب 

محــددة(، والمســتوى الأقــرب )مثــل الأصدقــاء أو العائلــة(. 
تعكــس المســتويات الثلاثــة مــا يجــذب الشــخص للتماهــي مــع مجموعــة ومــدى هيمنتهــا فيمــا يتعلَّــق 
بالمســتوى الأعلــى للهُويــة. فــي المســتوى الفرعــي للهُويــة، يبحــث المســتهلكون عــن الأقمــار الصناعيــة 
الباثة للمباريات وأقســام الملاعب والمجموعات الفرعية المتباينة من أجل الشــعور بالمجتمع والتصنيف 
الذاتــي والتميــز وتقليــل عــدم اليقيــن الذاتــي. فــي المســتوى الأقــرب، يتــم دمــج المســتهلكين اجتماعيًــا فــي 
الهُويــة الأعلــى، وبنــاء علاقــات اجتماعيــة مــن خــال الهُويــة الأعلــى أو هُويــة المســتوى الفرعــي، وإثــراء 
دة فــي  تجــارب الاســتهلاك مــن خــال الارتباطــات الشــخصية الهادفــة. كذلــك تلعــب الهويــات المُتعــدِّ
ــل فــي اســتهلاك الرِّياضــة، كمــا إن التماهــي مــع منظمــة  المجموعــة دورًا مهمًــا بشــكل مســتقل ولكنــه مُكمِّ

رياضيــة قائمــة لا يمكــن أن يلبــي احتياجــات مفهــوم الــذات لجميــع المســتهلكين.
بالاســتفادة مــن نظريــة ثقافــة المُســتهلك )CCT(، اســتهدفت دراســة (Sumida, et al., 2015( بحــث 
عونها وإقامــة  عين بامتــاك الفــرق التــي يُشــجِّ العلاقــات بيــن التَّملُّــك النفســي )ويُقصــد بــه شــعور المُشــجِّ
 Sagan عين، وذلــك مــن خــال دراســة حالــة لفريــق كــرة قــدم يابانــي علاقــات مجازيــة معهــا( والمُشــجِّ
راســة خمســة أســئلة بحثيــة. تــم إجــراء  عيه. وبتطبيــق نمــوذج McCracken، اختبــرت الدِّ Tosu ومُشــجِّ
عين عادييــن،  عًا تــم تصنيفهــم إلــى مجموعتيــن، أحدهمــا مُشــجِّ مقابــات متعمقــة شــبه مُقنَّنــة مــع 16 مُشــجِّ

عين فائقيــن. ومُشــجَّ
عين هــذه  أشــارت النتائــج إلــى انتقــال المعانــي الثقافيــة والفرديــة لعلامــة الفريــق التجاريــة وربــط المُشــجِّ
عين  عين. وظهر إن المُشجِّ ل التَّملُّك النفسي وهُوية المُشجِّ المعاني من خلال طقوسهم الخاصة، ما شكَّ
زونهــا فــي ســياقات ثقافيــة ديناميكيــة، وهــذا بــدوره يعنــي أنــه يجــب علــى العلمــاء  يعبــرون عــن هويتهــم ويعزِّ
عًا هــو  عي الرِّياضــة كمســتهلكين. فكــون الفــرد مُشــجِّ الامتنــاع عــن اللجــوء إلــى أوصــاف بســيطة لمُشــجِّ
حالــة طوعيــة مــن الوجــود؛ المشــجعين ليســوا أعضــاء أساســيين فــي فرقهــم ولديهــم الحريــة فــي التَّخلِّــي عــن 
ع كمســتهلك  ارتباطهــم بهــذا الفريــق فــي أي وقــت ولأي ســبب. وبالتالــي هنــاك فجــوات كبيــرة بيــن المُشــجِّ

ع كعضــو فــي الفريــق.  والمُشــجِّ
 Delia, باســتخدام نظريــة الهُويــة الاجتماعيــة وتعقيــد الهُويــة الاجتماعيــة كأطــر نظريــة، أجــرت دراســة
دة التــي ينتمــون  ياضــة لفهــم كيفيــة تأثيــر هويــات المجموعــات المُتعــدِّ عي الرِّ (2015( بحثًــا كيفيًــا علــى مُشــجِّ
لــة وبخاصــة فــي حالــة الفــوز. وتــم تطبيقهــا بتوظيــف  إليهــا علــى ســلوكياتهم اســتجابة لأداء فرقهــم المُفضَّ
عي فــرق الرابطــة الوطنيــة  ــزة علــى عينــة مــن مُشــجِّ قــة ومجموعــات النقــاش الُمركَّ أداتــي المقابلــة المُتعمِّ

لرياضــة الجامعــات )NCAA( فــي ولايــات المنطقــة الجنوبيــة مــن الولايــات المُتَّحــدة الأمريكيــة. 
عين الذيــن يشــعرون بالفخــر المُنعكــس بفعــل انتســابهم لفريــق يحقــق  راســة عــن إن المُشــجِّ كشــفت الدِّ
ــز، ويمتلكــون عــادةً  نجاحــات (BIRGing) ينفجــرون فرحًــا مــن أجــل إحســاس معــزز بالشــمولية والتميُّ
دة وشــاملة، والتــي تتقــارب فــي بنيــة هُويــة اجتماعيــة حصريــة للغايــة قبــل وفــي أثنــاء  هويــات جماعيــة مُتعــدِّ
عين عنــد إجــراء البحــث، الأول  وبعــد المباريــات ضــد المنافســين. كمــا ظهــر مجــالان للتعامــل مــع المُشــجِّ
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ة مــن  عين ينخرطــون فــي ســلوكيات البهجــة والفرحــة لتعزيــز مشــاعر الانتمــاء المُســتمدَّ يبــدو فيــه أن المُشــجِّ
دعــم فريــق كــرة القــدم. أمــا المجــال الثانــي فبالإضافــة إلــى التَّماهــي مــع الفريــق، يســتمد المشــجعون أيضًــا 

إحساسًــا بالــذات مــن جماعــات اجتماعيــة أخــرى مثــل الجامعــة أو مســقط رأســهم.
عي كــرة القــدم فــي الأماكــن  رصــدت دراســة (Rahmati, et al., 2014( أن عنــف وعــدوان مُشــجِّ
راســة بحــث تأثيــرات الهُويــة  الرِّياضيــة مثــل ملاعــب كــرة القــدم بــات شــائعًا ومنتشــرًا. لــذا اســتهدفت الدِّ
الرِّياضيــة والتَّماهــي مــع الفريــق علــى عدوانيــة مشــجع كــرة القــدم، واســتخدمت أداة الاســتبيان لجمــع 
البيانــات بالتطبيــق علــى عينــة مــن 384 مشــاركًا مــن نــادي Damash الإيرانــي لكــرة القــدم وارتكــزت 

إلــى نظريــة الهُويــة الاجتماعيــة إطــارًا نظريًــا لهــا. 
النتائج أظهرت أن هناك علاقة كبيرة بين التَّماهي مع الفريق والهُوية الرِّياضية والاســتعداد للســلوكيات 
ــا مــن حياتهــم، وهــم  عون هويتهــم الرِّياضيــة جــزءًا مهمً اللفظيــة/ الجســدية العدوانيــة. كمــا يعتبــر المُشــجِّ
عون بالنصــر عندمــا يفــوز فريقهــم، وهــم علــى  ينقلــون هــذه الأهميــة إلــى العائلــة والأصدقــاء. يشــعر المُشــجِّ
اســتعداد للدفــاع عــن فريقهــم علنًــا ضــد الانتقــادات. ويرتــدون ملابــس تحمــل شــعار الفريــق بغــض النظــر 
عمــا إذا كان فريقهــم يفــوز أو يخســر. نظــرًا للالتــزام والــولاء العالييــن للفريــق المفضــل، فمــن المتوقــع 
أن يُظهــر المشــجعون ذوي الهُويــة المرتفعــة ســلوكاً أكثــر عدوانيــة مقارنــة بالأشــخاص ذوي الهُويــة 

ي علــى نحــو ســيء. المنخفضــة فــي المواقــف التــي يخســر فيهــا فريقهــم أو يــؤدِّ
بحثــت دراســة (Meyer, 2014( العلاقــة بيــن مســتويات التعقيــد والتســامح فــي الهُويــة الاجتماعيــة لــدى 
ة، بينمــا  فــت تعقيــد الهُويــة الاجتماعيــة بالتمثيــل الذاتــي لهويــات جمعيــة مُتعــددِّ عين الرياضييــن. وعرَّ المُشــجِّ
اتَّخــذ التســامح أشــكال التســامح العرقــي/ الدينــي، والتســامح الجنســي، والانحــراف الاجتماعــي، والتعدديــة 
 Blue عي نــة مــن 102 مــن مُشــجِّ راســة علــى عينــة مكوَّ الثقافيــة، ومبــادئ العمــل الإيجابــي. طُبِّقــت الدِّ
Bulls )فريــق رجبــي جنــوب إفريقــي( باســتخدام مزيــج مــن الاســتبيان الالكترونــي والمقابــات الشــخصية. 
عين ومســتويات التســامح المختلفــة  حــددت البيانــات مســتويات تعقيــد الهُويــة الاجتماعيــة لهــؤلاء المُشــجِّ
لديهــم. ثــم تــم تحليــل النتائــج باســتخدام الإحصــاء الوصفــي والتحليــات الإحصائيــة المختلفــة الأخــرى 

لتحديــد الفــروق والعلاقــات بيــن مقاييــس الهُويــة الاجتماعيــة وبنيــات التســامح.
ع العــادي للفريــق يمتلــك مســتوى معتــدل مــن تعقيــد الهُويــة الاجتماعيــة  اتَّضــح مــن النتائــج أن المُشــجِّ
وكان أكثــر تســامحًا تجــاه المجموعــات الخارجيــة عكــس مــا أظهرتــه دراســات أخــرى. كمــا ارتبــط الســن 
باتجاهــات معينــة فيمــا يتعلــق بتعقيــد الهُويــة الاجتماعيــة ومســتويات التســامح حيــث زاد التعقيــد مــع صغــر 
ع هــو أكثــر مــن مجــرد فــرد يدعــم فريقًــا علــى  الســن بينمــا ارتفــع التســامح مــع كبــره. كذلــك ظهــر إن المُشــجِّ

مســتوى هُويــة اجتماعيــة واحــدة ولكنــه يمتلــك هويــات اجتماعيــة متعــددة.
عين فــي تحقيــق التَّميُّــز النفســي  ــزت دراســة (Goldman, 2013( علــى دور الهُويــة الرِّياضيــة للمُشــجِّ ركَّ
عي الرِّياضــة بيــن  راســة هــو التحقيــق فــي الآليــات التــي مــن خلالهــا يــوازن مُشــجِّ الأمثــل. كان الغــرض مــن الدِّ
الاحتياجــات النفســية للتميُّــز والتَّشــابه مــن خــال التعبيــر عــن هُويــة الفريــق، وبالتالــي المســاهمة فــي تفســير 
عين. وظَّفــت أداتــي  أقــوى لكيفيــة عمــل هــذه الاحتياجــات النفســية فــي ســياق البحــث عــن ولاء أقــوى للمُشــجِّ
قــة بالتطبيــق علــى عينــة مــن  الاســتبيان الإلكترونــي بالتطبيــق علــى عينــة مــن 728 مبحوثًــا والمقابلــة المُتعمِّ

عي رياضــة الرجبــي فــي جنــوب إفريقيــا، واســتندت إلــى نظريــة الهُويــة الاجتماعيــة. 29 مبحوثًــا مــن مُشــجِّ
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مــت دليــاً علــى اســتخدام كل مــن آليــة الواقــع الهيكلــي )تعنــي الانتمــاء لمجموعــة كبيــرة لهــا  النتائــج قدَّ
الفرديــة  ســمات وخصائــص عامــة مُشــتركة( وآليــة الإطــار الإدراكــي )تعنــي الاحتفــاظ بالخصائــص 
ــزة( حيــث يســتخدم المشــجعون هُويــة فريقهــم لتحقيــق التــوازن بيــن احتياجاتهــم لــكل مــن الانتمــاء  المُميِّ
والتميــز. كذلــك فهــذه الآليــات كانــت بــارزة فــي كل مــن المراحــل العليــا مــن الاتِّصــال النفســي بالفريــق 
الرياضــي، وكذلــك علــى المســتوى الفــردي ومســتوى المجموعــة. وبالتالــي فقــد كان للهُويــة دور فــي تحقيــق 

ــز النفســي الأمثــل  التَّميُّ
اختبــرت دراســة (Amiot et al., 2013( مــا إذا كانــت الدوافــع الداخليــة والمُحفِّــزات الخارجيــة لــدى 
عي رياضــة الهوكــي للانخــراط فــي ســلوكيات مهينــة ضــد فريــق خارجــي يمكــن أن تُنبــئ بتكــرار مثــل  مُشــجِّ
ــل.  هــذه الســلوكيات، والراحــة النفســية للمشــجعين، ونوعيــة هويتهــم الاجتماعيــة كمشــجعين لفريقهــم المُفضَّ
راســة تحليــل الانحــدار المُتعــدد باســتخدام أداة الاســتبيان بالمقابلــة وتطبيقــه  وفــي ســبيل هــذا وظَّفــت الدِّ
عي فريــق بعينــه، كمــا  علــى ثلاثــة مجموعــات، واحــدة منهــا تضــم متنافســين، والاخرييــن كل واحــدة لمُشــجِّ
 )Self-determination theory( اعتمــدت علــى نظريتــان نفســيتان همــا نظريــة التحديــد الذاتــي
ونظريــة الهُويــة الاجتماعيــة )Social identity theory( باعتبــار مــا لهمــا مــن افتراضــات تتنــاول 

دوافــع ســلوكيات المعجبيــن المهينــة للمنافســين. 
عي الهوكــي فــي  راســة كشــفت عــن أنــه اســتنادًا لنظريــة التحديــد الذاتــي فكلمــا زاد انخــراط مُشــجِّ نتائــج الدِّ
ســلوكيات مهينــة بفعــل أســباب خارجيــة، قلَّــت راحتهــم النفســية وتراجعــت احتماليــة تكرارهــم مثــل هــذه 
الســلوكيات مســتقبلًا. كمــا أظهــرت أيضًــا اســتنادًا لنظريــة الهُويــة الاجتماعيــة إنــه كلمــا زاد انخــراط 
عي الهوكــي فــي ســلوكيات مهينــة بفعــل دوافــع داخليــة، زادت راحتهــم النفســية واحتماليــة تكرارهــم  مُشــجِّ

مثــل هــذه الســلوكيات مســتقبلًا، كمــا زادت إيجابيــة هوياتهــم الاجتماعيــة.
قميين عين الرَّ ياضية للمُشجِّ المحور الثَّاني: الهُوية الرِّ

استنادًا إلى نظرية الهُوية الاجتماعية، استهدفت
ر العلاقــات الأفقيــة مــن خــال المجتمعــات   دراســة )Manoli& Kim, 2023  ( اختبــار آليــات تطــوُّ
رت هــذا الهــدف بالتقــدم  الإلكترونيــة إلــى علاقــات رأســية مثــل التَّماهــي مــع الفريــق والنوايــا الســلوكية، وبــرَّ
عي  فــي جعــل فهــم مجتمعــات مُشــجِّ الــذي تســبَّب  المعلومــات والاتصــالات  فــي تكنولوجيــا  الملحــوظ 
الرِّياضــة عبــر الإنترنــت أولويــة لــكل مــن المجتمــع البحثــي والمجتمــع الرياضــي. وبالتطبيــق علــى عينــة 
عي البيســبول عبــر الإنترنــت فــي كوريــا الجنوبيــة، وبتوظيــف  مــن 400 مبحوثًــا مِــن أعضــاء مجتمــع مُشــجِّ
راســة العلاقــات الهيكليــة بيــن التَّماهــي مــع المجتمــع الإلكترونــي،  أداة نمذجــة المعادلــة الهيكليــة تتبعــت الدِّ

والتَّماهــي مــع الفريــق، والنيــة الســلوكية.
راســة إلــى إن التَّماهــي مــع المجتمــع الإلكترونــي لــه تأثيــر إيجابــي كبيــر علــى أداء العضــو  لــت الدِّ توصَّ
علــى مســتوى المجتمــع الإلكترونــي، فمــن خــال الانتمــاء للمجموعــة الإلكترونيــة للفريــق علــى شــبكة 
ل للأفــراد هُويــة جمعيــة جديــدة تنضــاف لهويتهــم الرِّياضيــة المســتقلة، وباســتمرارية التفاعــل  الإنترنــت تتشــكَّ
ــخ لــدى الأفــراد الهُويــة الرِّياضيــة الجمعيــة، مــا ينشــأ عنــه ســلوكيات جديــدة  مــع أعضــاء هــذا المجتمــع تترسَّ

مــا كانــت هويتهــم الفرديــة تكفــي وحدهــا لصدورهــا منهــم، وتتأكــد لديهــم نوايــا القيــام بهــذه الســلوكيات.
 Harrison, مــع شــيوع اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي كوســائل للدعــم الرياضــي، ســعت دراســة
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et al., 2023( إلــى فهــم جهــود الدعــم والمســاندة الموجــودة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والنبــرة 
والعواطــف التــي تظهــر فــي التغريــدات علــى موقــع تويتــر المتعلقــة بتقلُّــص الإنفــاق المالــي علــى دوري 

راســة أســلوب تحليــل المحتــوى بشــقيه الكمــي والكيفــي. البيســبول الأمريكــي. وظَّفــت الدِّ
راســة أن معظــم المناقشــات حــول الانكمــاش كانــت ســلبية فــي نبرتهــا واحتــوت علــى مشــاعر  وجــدت الدِّ
مثــل الغضــب. كانــت اســتراتيجية الدعــم الأكثــر اســتخدامًا هــي المعلومــات التــي ربمــا كانــت فرصــة 
ضائعــة للجماهيــر لحشــد الدعــم. مــع مــرور الوقــت، احتــوت التغريــدات علــى قــدر أقــل مــن الســلبية، 
والحــزن أكثــر مــن الغضــب، واســتخدامًا أكبــر لاســتراتيجية الدعــم المجتمعــي، ممــا يوفــر دليــاً علــى أن 
راســة إســهامًا من خلال إدخال أســلوب  عين وجدوا أن تقليص الإنفاق أمر لا مفر منه. قدَّمت الدِّ المُشــجِّ
عين واســتخراج مشــاعر المعجبيــن فــي أثنــاء تهديــدات الهُويــة. كمــا كشــفت عــن  الدعــم فــي مناقشــة المُشــجِّ
عين وليــس مــن قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة أو  كفــاءة اســتخدام اســتراتيجيات الدعــم مــن قبــل المُشــجِّ

أعضــاء المجتمــع المحلــي والحكومــة أو قــادة الفكــر الإعلامــي.
الاميركــي  للــدوري  الصينييــن  عين  المُشــجِّ فعــل  ردود   )Wang, et al., 2022) دراســة  استكشــفت 
للمحترفيــن NBA نحــو الإعلانــات التــي يظهــر فيهــا Xukun Cai، وهــو مغنــي راب مُخنَّــث ينتمــي إلــى 
عون  مجموعــة غنائيــة تُســمَّى Little fresh meat موصومــة بالعــار، ومــدى استشــعارهم هــؤلاء المُشــجِّ
راســة أداة تحليــل المحتــوى  دة واســتراتيجياتهم لمواجهــة هــذا التهديــد. وظَّفــت الدِّ التهديــد لهوياتهــم المُتعــدِّ
 ،NBA عين الصينييــن للــدوري الاميركــي للمحترفيــن الموضوعــي للتعليقــات المنشــورة علــى منتــدى المُشــجِّ

حيــث بلــغ إجمالــي عينــة التعليقــات 2289 تعليقًــا.
عون Cai تهديــدًا لهُويــة الــدوري الاميركــي  راســة هويتيــن تحــت التهديــد؛ اعتبــر المُشــجِّ دت هــذه الدِّ حــدَّ
للمحترفيــن بســبب افتقــاره إلــى مهــارات كــرة الســلة، والمشــاركة فــي الــدوري الاميركــي للمحترفيــن والنجوميــة 
المكافئــة للـــ NBA، وكذلــك تهديــدًا لرجولتهــم بســبب افتقــار المُغنِّــي ومجموعــة المعجبيــن بــه إلــى الذكــورة. 
اســتخدم المشــجعون تكنيكات الانتقاص من المجموعة، وانتقاد المجموعة، والدعم الاجتماعي والفكاهة 
راســة أن الهُويــة الرِّياضيــة تلعــب دورًا عــازلً فــي الكيانــات الرِّياضيــة فــي  للتعامــل مــع التهديــد. كشــفت الدِّ
عين، قــد يحتــاج الباحثــون لمشــاركة  الظــروف غيــر المواتيــة. لتقليــل حــدوث تهديــدات متعــددة لهُويــة المُشــجِّ

داتهــا. عين لمعرفــة كيفيــة فهمهــم هويتهــم وكيفيــة تعاملهــم مــع مُهدِّ أكبــر فــي مجتمــع المُشــجِّ
عين، ناقشــت دراســة (Levental, et al., 2022( خصائص  للمســاهمة في دراســة ســيكولوجية المُشــجَّ
لبنــاء هوياتهــم  تحليــل  تقديــم  إلــى  إســرائيل، وســعت  فــي  عين  المُشــجَّ لهــؤلاء  الإلكترونيــة  المجتمعــات 
ــن  راســة نهجًــا أنثروبولوجيًــا تضمَّ الرِّياضيــة الاجتماعيــة والشــخصية. تحقيقــا لهــذه الغايــة، اعتمــدت الدِّ
حضــور التجمعــات المجتمعيــة طــوال موســم المباريــات بأكملــه وشــمل أيضًــا سلســلة مــن المقابــات 
عًا مــن أفــراد المجتمــع. هــذه اللقــاءات التــي  قــة شــبه المُقنَّنــة مــع عينــة بلــغ حجمهــا 22 مُشــجَّ المُتعمِّ
جــرت فــي منــازل خاصــة، اســتلزمت مشــاهدة مباريــات الفريــق مــع الجماهيــر والانخــراط فــي الخطــاب 

الاجتماعــي قبــل المباريــات وبعدهــا.
عين الرياضيين لم تلتفت إليهم النماذج الســابقة  راســة إلى إضافة جانبين لفهم تصنيف المُشــجِّ انتهت الدِّ
وهمــا الجانــب الســلوكي الديناميكــي، وعلــى وجــه الخصــوص الأهميــة الذاتيــة التــي يخصصهــا المشــجعون 
عين بالانتمــاء، والــذي يوجهونــه  لاســتغلال المــوارد العاطفيــة والماليــة والوقتيــة. وجانــب شــعور المُشــجِّ
ضمنيًــا نحــو الفريــق الــذي يدعمونــه مــن خــال إحساســهم الواضــح بالانتمــاء إلــى مجتمــع المعجبيــن 
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المحلييــن. كمــا توصلــت إلــى إن تعريــف المعجبيــن لأنفســهم لا يعتمــد بالضــرورة علــى التفضيــات 
الشــخصية فحســب، بــل علــى الظــروف البيئيــة أيضًــا، وســهلت التطــورات الإعلاميــة الترويــج الســريع 

عين العابــرة للحــدود الوطنيــة. لمجتمعــات المُشــجِّ
عات كــرة القــدم منصــة التواصــل الاجتماعــي  بحثــت دراســة (Kunert, 2021( كيفيــة اســتخدام مُشــجِّ
لــة، والأهــداف التــي يُحقِّقهــا Tumblr لهــن، ولمــاذا  Tumblr للتفاعــل والنِّقــاش بشــأن رياضتهــن المُفضَّ
يفضلــن المنصــة عــن غيرهــا مــن منصــات التواصــل الاجتماعــي الأخــرى. ونظــرًا لأن النســاء غالبًــا 
عات كــرة القــدم فــي  مــا يتــم تهميشــهن فــي الخطــاب الرياضــي الإلكترونــي والواقعــي، فقــد اُختِيــرت مُشــجِّ
Tumblr للتحقيــق فــي كيفيــة تجربــة النســاء لقاعــدة جماهيريــة علــى منصــة مــع جمهــور معظمهــم مــن 

الإنــاث والشــباب. 
قــة مــع مســتخدمات Tumblr مــن الإنــاث ذوات النشــاط الكبيــر أن ثقافــة  تُظهــر نتائــج 14 مقابلــة مُتعمِّ
عين بالتفاعــل بعــدة طــرق إبداعيــة تتضمــن اســتخدام مفــردات  التواصــل لــدى الجماهيــر تســمح للمُشــجِّ
متخصصــة. ولأن الأغلبيــة الســاحقة مِمــن أجريــت معهــم المقابــات مــن الإنــاث، فقــد شــعرن بإمكانيــة 
عات الإنــاث. ومــع ذلــك،  التحــدث. واتضــح إن Tumblr لديــه القــدرة علــى العمــل كمســاحة آمنــة للمُشــجِّ
فــإن المناقشــات والمحادثــات علــى الإنترنــت اتَّســقت مــع تلــك الموجــودة فــي القاعــدة الجماهيريــة لكــرة 
راســة كيــف تعبِّــر النســاء عــن قاعدتهــن الرِّياضيــة عبــر الإنترنــت  القــدم التقليديــة. وبالتالــي فقــد شــرحت الدِّ

وكيــف وجــدن مكانًــا مناســبًا لمناقشــة رياضتهــن المفضلــة وفقًــا لشــروطهن الخاصــة.
ســعت دراســة (Mansfield, et al., 2020( لقيــاس تأثيــر مــدة التهديــد التــي يتعــرَّض لهــا الفريــق 
عيه، وبشــكل خــاص فــي أوقــات تراجــع أداء الفريــق علــى مســتوى النتائــج.  علــى الهُويــة الرِّياضيــة لمُشــجِّ
ويحفــز تهديــد الهُويــة عمليــات نفســية عميقــة، حيــث يصبــح شــعور الأفــراد بالــذات -فهمهــم لأنفســهم– 
ضعيفًــا. نظــرًا للتعقيــد المتأصــل فــي هــذه العمليــات والافتقــار النســبي للبحــث فــي كيفيــة تعامــل الأفــراد 
مــع التهديــدات علــى المــدى الطويــل فــي ســياق هُويــة الفريــق، فقــد تــم اعتبــار البحــث الكيفــي مناســبًا 
عي فريــق  راســة. وقــد اســتخدم الباحثــون نظريــة الهُويــة الاجتماعيــة، وأجــروا مقابــات مــع مُشــجَّ لهــذه الدِّ

ضعيــف الأداء تاريخيًــا. 
عون يتعاملــون مــع التهديــد طويــل الأمــد مــن خــال الإبــداع  خَلُصَــت النتائــج إلــى أن هــؤلاء المُشــجِّ
الاجتماعــي والمنافســة؛ كمــا أنهــم يــرون أن هويتهــم الاجتماعيــة متميــزة. والأهــم مــن ذلــك، وجــد الباحثــون 
عون ليس فريدًا فقط بســبب مدة التهديد، ولكن أيضًا بســبب  أن تهديد الهُوية الذي يواجهه هؤلاء المُشــجِّ
بــروز التهديــد وتأثيــره العــام علــى معنــى الهُويــة. وعــرض الباحثــون الأنــواع المختلفــة للتهديــدات التــي قــد 

عون بالنظــر إلــى العديــد مــن العوامــل الســياقية التــي تميــز أنــواع تهديــد هُويــة الفريــق. يواجههــا المُشــجِّ
لا تظــل الهويــات الجمعيــة مســتقرة بمــرور الوقــت، والهُويــة الرِّياضيــة ليســت اســتثناءً. وبالنظــر إلــى 
ل الهُويــة الرِّياضيــة والحفــاظ عليهــا عمليــات مســتمرة، فقــد اهتمــت دراســة  إن الباحثيــن أقــروا بكــون تشــكُّ
عين مع أية تهديدات لهويتهم الرِّياضية.  (Wegner, et al., 2020( باستكشاف كيفية تعامل المُشجِّ
عين بمختلــف  راســة فهــم كيفيــة تأثُّــر الهُويــة الرِّياضيــة للمُشــجِّ ومــن ثــمَّ فقــد كان الغــرض مــن هــذه الدِّ
 Los عي فريــق دات الهُويــة. اســتخدم الباحثــون الأثنوجرافيــا الرقميــة للتحقيــق فــي كيفيــة تعامــل مُشــجِّ مُهــدِّ
Rams Angeles لكــرة القــدم المُحتــرف فــي الــدوري الأمريكــي مــع تهديــد الهُويــة الــذي حصــل بفعــل 
الانتقــال المحتمــل للفريــق عبــر البــاد مــن ســانت لويــس بولايــة ميســوري إلــى لــوس أنجلــوس بكاليفورنيــا. 
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عين فــي المجتمــع الإلكترونــي الخــاص بهــم علــى فيســبوك فــي الوقــت  بنــاءً علــى تحليــل ردود المُشــجِّ
عين قــد تغيَّــرت مــن حيــث المعنــى والأهميــة بفعــل التهديــد  الفعلــي، ظهــر أن الهُويــة الرِّياضيــة للمُشــجِّ
الــذي استشــعروا تعــرُّض فريقهــم لــه. كان للنتائــج آثــار نظريــة علــى دراســة التَّماهــي مــع الفريــق، لا ســيَّما 
فيمــا يتعلَّــق بالطبيعــة التقييميــة للهُويــة، والعلاقــة بيــن الهُويــة الرِّياضيــة والمــكان، وتضميــن مجموعــة 

عين فــي الهُويــة الرِّياضيــة. المُشــجِّ
عي الرِّياضــة بمــا يســاعد  ســعت دراســة (Kirkwood, et al., 2019( إلــى فهــم التفاعــات بيــن مُشــجِّ
التجاريــة  للعلامــة  الــولاء  وتعزيــز  المشــجعين  مــع  العلاقــات  تخصيــص  علــى  الرياضييــن  قين  المُســوِّ
الرِّياضيــة. لــذا فقــد قامــت علــى تحليــل التبــادلات الاجتماعيــة التــي تحــدث فــي مجتمــع رياضــي إلكتروني، 
راســة فــي بحــوث الاتصــال  وتحديــد الأدوار المحتملــة للمشــجعين وتأثيراتهــا فــي المجتمــع. كان إســهام الدِّ
الرياضــي مــن خــال الجمــع بيــن مفاهيــم الهُويــة والتبــادل الاجتماعــي ونظريــة الــدور المتعلقــة بســلوك 

مشــجع الرِّياضــة فــي مجتمــع اجتماعــي تجــري أنشــطته عبــر الإنترنــت.
راســة علــى أربعــة أنــواع مختلفــة مــن الأدوار فــي  مــن خــال تطبيــق التحليــل النتنوجرافــي، اســتقرت الدِّ
 ،Rookiesو Jokersو Hollywoodsو Oracles :عون هــي المجتمــع الإلكترونــي يمارســها المُشــجِّ
وفقًــا لنــوع المشــاركة التــي يقومــون بهــا فــي هــذا المجتمــع الإلكترونــي وإســهامها فــي تدفــق النقاشــات. 
عي  قــد يكــون هــذا التصنيــف بمثابــة أســاس مفيــد يمكــن مــن خلالــه تطويــر تصنيــف أكثــر شــمولًا لمُشــجِّ
الرِّياضــة. انتهــى البحــث إلــى تقديــم اقتراحــات للمنظمــات الرِّياضيــة فيمــا يتعلــق بالاســتفادة مــن القيمــة 
عي الرِّياضــة وأنمــاط القيــادة التــي ظهــرت فــي المجتمــع الإلكترونــي بمــا يســاعد فــي  المشــتركة بيــن مُشــجِّ

تطويــر برامــج اتصــال رياضيــة فعالــة.
عي  لمُشــجِّ الهُويــة الرِّياضيــة  ل  استكشــفت دراســة (Mastromartino, et al., 2019( كيفيــة تشــكُّ
دوري الهوكــي الأمريكــي NHL فــي منطقــة حــزام الشــمس )وهــي منطقــة جغرافيــة فــي الولايــات المتحــدة 
يُنظــر إليهــا عمومًــا علــى أنهــا تمتــد عبــر جنوبهــا الشــرقي إلــى جنوبهــا الغربــي(، وذلــك مــن خــال إجــراء 
عين للتعــرُّف علــى نجاحاتهــم  عين وعشــرين مــن المُشــجِّ ــقي روابــط المُشــجِّ مقابــات مــع خمســة مــن مُنسِّ
عين. واُختيــرت  وإخفاقاتهــم فــي بنــاء قاعــدة جماهيريــة، ومشــاركتهم قصصهــم حــول كيــف أصبحــوا مُشــجِّ
عي لعبــة الهوكــي عبــر الإنترنــت داخــل  راســة للمشــاركة عبــر منشــورات علــى مجتمعــات مُشــجِّ عينــة الدِّ

راســة نظريــة الهُويــة الاجتماعيــة. reddit.com. ووظَّفــت الدِّ
عي فــرق NHL فــي منطقــة Sunbelt إلــى دورة مــن  راســة إلــى أنــه يمكــن تقســيم مُشــجِّ أشــارت نتائــج الدِّ
عون  عون إلــى قاعــدة جماهيريــة. المرحلــة الثانيــة يحافــظ المُشــجِّ ثــاث مراحــل. فــي الأولــى ينضــم المُشــجِّ
علــى قاعدتهــم الجماهيريــة ويقوونهــا وغالبًــا مــا يذهبــون خــارج المنظمــة للقيــام بذلــك. يتمثــل الجــزء 
الصعــب مــن هــذه الــدورة )المرحلــة الثالثــة( فــي إيجــاد التــوازن بيــن الحفــاظ علــى هــذا النَّــادي الحصــري 

عين، مــا يحقــق بــدوره مصلحــة مشــتركة للفريــق والمشــجعون أنفســهم. الســري وتنميــة قاعــدة المُشــجِّ
عي كــرة القــدم،  مــع تزايــد الدعــوات لإيــاء مزيــد مــن الاهتمــام الأكاديمــي بالأنشــطة الإلكترونيــة لمُشــجِّ
جــاءت دراســة (Nuttall, 2018( التــي هدفــت إلــى تحليــل الــدور الــذي يلعبــه الإنترنــت فــي القاعــدة 
عون مــع  الجماهيريــة لكــرة القــدم الحديثــة، وبشــكل أكثــر تحديــدًا، الطريقــة التــي يتواصــل بهــا المُشــجِّ
بعضهــم البعــض علــى الإنترنــت. كمــا ســعت إلــى تقييــم مــا إذا كان قــد تــم إنشــاء مجتمعــات حقيقيــة مــن 
راســة تمَّــت مــن خــال تحليــل اثنوجرافــي  عين عبــر الإنترنــت نتيجــة للتفاعــل الإلكترونــي بينهــم. الدِّ المُشــجِّ
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ل لمجتمــع إلكترونــي )مُنتــدى( لمشــجعي نــادي بيرنلــي الإنجليــزي لكــرة القــدم، وشَــمِلت مقابــات مــع  مطــوَّ
عين.  بعــض المُشــجِّ

نتائــج البحــث أشــارت إلــى إن الاتصــالات عبــر الانترنــت ســهَّلت الحفــاظ علــى هويــات وممارســات 
ومجتمعــات المشــجعين التقليديــة فــي كــرة القــدم الحديثــة. تميَّــز مجتمــع البحــث، الــذي كان الرابــط بيــن 
أفــراده مصلحــة وهُويــة مشــتركة، بعلاقــات ذات مغــزى، وســلوكيات متبادلــة ومعاييــر وقيــم متميــزة، 
وتشــكيل حــالات داخــل المجتمــع وخارجــه، وهُويــة خاصــة بمســاحة إلكترونيــة وأعضــاء المجتمــع الزمــاء. 
بينمــا يتفاعــل هــؤلاء الأعضــاء بطــرق متنوعــة، اســتمرت الاتصــالات عبــر الانترنــت فــي أن تكــون 

مركزيــة فــي ارتباطاتهــم مــع بعضهــم البعــض بعــد تشــكيل المجتمــع.
انطلقــت دراســة (Azizi & Tambunan, 2018( مــن فرضيــة مفادهــا إنــه علــى الرغــم مــن غيــاب 
القيــود علــى مشــاركة النســاء الإندونيســيات فــي كــرة القــدم، إلا أنهــا لا تــزال رياضــة يهيمــن الذكــور 
  JCI_Juvedonna:عي كــرة القــدم همــا علــى ممارســتها وتشــجيعها. وتناولــت مجموعتيــن مــن مُشــجِّ
عات نــادى إندونيســي(  عي فريــق يوفنتــوس الإيطالــي( علــى تويتــر وbabesunitedindo )مُشــجَّ )مُشــجِّ
)المقابــات  النتنوجرافــي  والتحليــل  النصــي  التحليــل  أســاليب  توظيــف  خــال  ومــن  انســتجرام.  علــى 
عات كــرة القــدم بتكويــن هويــات جنســانية  والملاحظــات(، فقــد عَمِلــت علــى استكشــاف كيفيــة قيــام مُشــجِّ

قــادرة علــى المنافســة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي.
اتَّضــح مــن النتائــج أن هنــاك اســتراتيجيات مســتخدمة فــي المجتمعــات الإلكترونيــة، مثــل بنــاء مجتمــع 
ــد الأعضــاء مــع الشــعور بالانتمــاء إلــى المجتمــع المُصغَّــر، والنقاشــات التــي تــم إجراؤهــا لفهــم  متخيــل يوحِّ
عين الذكــور باســتخدام ممارســات دلالــة متعــددة فــي التعبيــر عــن هويتهــم  الوجــود المهيمــن لمجتمــع المُشــجِّ
عات للســعي  الأنثويــة. الهيمنــة الذكوريــة فــي القاعــدة الجماهيريــة لكــرة القــدم فــي إندونيســيا دفعــت المُشــجِّ
للحصــول علــى الاعتــراف مــن خــال بنــاء هُويــة اجتماعيــة وثقافيــة عبــر أنشــطة المجتمــع الافتراضــي. 

عي كــرة القــدم فــي عمليــة معقــدة لصنــع المعنــى. لــذا ينخــرط مُشــجِّ
 Ottawa علــى استكشــاف كيفيــة تأثيــر نشــاط فريــق )MacIntosh, et al., 2017) عَمِلــت دراســة
Senators الكنــدي لهوكــي الجليــد علــى نشــاط مُتابعيــه عبــر الإنترنــت، وفحــص مــا إذا كان مســتوى 
عين  نشــاط المُتابعيــن علــى تويتــر يؤثــر بالتالــي علــى إدراكهــم وإدماجهــم المُــدرَك داخــل مجموعــة المُشــجِّ
المركزيــة علــى الإنترنــت التــي تحيــط بالفريــق، وتقييــم مــا إذا كانــت العضويــة يمكــن أن تؤثــر علــى إثــراء 
عين، ومــا إذا كانــت الهُويــة الرِّياضيــة -وبالتالــي ارتباطهــم بالفريــق- قــد تأثــرت  الهُويــة الاجتماعيــة للمُشــجِّ
راســة أســلوب دراســة الحالــة، حيــث جُمعــت البيانــات مــن خــال  بمســتوى نشــاطهم علــى تويتــر. تبنَّــت الدِّ

ــزة والمســح بالعينــة. مجموعــات النقــاش المُركَّ
أظهــرت النتائــج أن الوقــت المُنقضــي فــي القــراءة والمشــاركة فــي التغريــدات ينبــئ بالارتبــاط بالمجتمــع 
الإلكترونــي، وأنــه ليــس النشــاط الفــردي علــى تويتــر فيمــا يتعلــق بالفريــق )أي الــرد وإعــادة التغريــد( هــو 
الــذي يملــي عضويتهــم فــي مجموعــة المعجبيــن. بــدلًا مــن ذلــك، فمســتوى نشــاط الشــخص مــع الأعضــاء 
عي الفريــق. كذلــك تتراجــع المكونــات التقييميــة  الآخريــن بمجتمــع الفريــق يحــدد عضويتهــم فــي مُشــجِّ
ز الطــرح بحاجــة أعضــاء الفريــق إلــى  والعاطفيــة لتشــكيل مجموعــة فــي التواصــل علــى تويتــر، مــا يعــزِّ

عيهم. الانخــراط فــي حــوار مــع مُشــجِّ
الرِّياضيــة  التجــارب  وتعزيــز  تســهيل  كيفيــة  استكشــاف  إلــى   )Singleton, 2017) دراســة  هدفــت 
الشــبكات  علــى  خــاص  بشــكل  التركيــز  مــع  الجديــدة،  الاتصاليــة  التكنولوجيــا  باســتخدام  عين  والمُشــجِّ



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 42 -  يوليو/ سبتمبر - 2023 

272

الاجتماعيــة، وبشــكل أكثــر تركيــزًا فقــد ســعت للكشــف عــن تأثيــر مشــاركة وســائل التواصــل الاجتماعــي 
فــي التَّماهــي مــع الفريــق والتجربــة الرِّياضيــة الشــاملة. تــم إجــراء اســتبيان إلكترونــي علــى عينــة عمديــة بلــغ 
عين الرياضييــن لفحــص العلاقــة بيــن المشــاركة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي  قوامهــا 89 مــن المُشــجِّ
والتَّماهــي مــع الفريــق، وقيــاس تأثيــر اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى الانتمــاء والتجربــة 

الرِّياضيــة بشــكل عــام بالاســتناد إلــى نظريــة الهُويــة الاجتماعيــة.
ممــا خَلُصــت إليــه النتائــج وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي 
وأبعــاد الهُويــة الرِّياضيــة. تنبــع هــذه الأبعــاد مــن علــم النفــس التنظيمــي الكلاســيكي وتشــمل الارتبــاط 
العاطفــي )الرغبــات العاطفيــة(، والالتــزام المســتمر )الحاجــة الشــخصية(، والالتــزام المعيــاري )المســؤولية 
الشــخصية(. باختصــار، تــؤدي المســتويات الأعلــى مــن اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى 
مســتويات أعلــى مــن الــولاء، وعضويــة المجموعــة، والرفاهيــة، والالتــزام بالترويــج، والتجربــة الرِّياضيــة 
راســة إلــى تقديــم نمــوذج يســمى النظــام البيئــي التجريبــي لتوضيــح الطبيعــة متعــددة  الشــاملة. وانتهــت الدِّ

الأبعــاد لتحديــد هُويــة المعجبيــن.
القــدم  لكــرة  الصينييــن  عين  للمُشــجِّ الذكــوري  الخطــاب  تكوينــات   )Gong, 2016) دراســة  فحصــت 
الأوروبيــة مــن خــال المناقشــات عبــر الإنترنــت، وذلــك مــن خــال بحــث أنــواع الهويــات الاجتماعيــة 
ــزت علــى كيفيــة اســتخدام  عي نــادى أرســنال الإنجليــزي فــي ممارســاتهم الخطابيــة. وركَّ التــي ينتجهــا مُشــجِّ
تعبيري ’gaofushuai‘ )ويُقصد به الصيني الطويل الغني الوســيم( و’diaosi‘ )ويُقصد به الصيني 

القصيــر الفقيــر القبيــح( فــي هــذه الخطابــات.
عين الصينييــن لنــادي أرســنال  يُظهــر تحليــل الخطــاب النقــدي لـــ 50 مناقشــة عبــر الإنترنــت للمُشــجِّ
كيفيــة اســتخدامهم “gaofushuai” و”diaosi” لإعــادة إنتــاج ومنافســة وتأكيــد عرقيــة النظــام الذكــوري 
عين بتفعيــل هويــات جنســية  ــن فــي هذيــن المصطلحيــن الذكورييــن. ويكشــف أيضًــا قيــام المُشــجِّ المُتضمَّ
مرنــة فــي إشــاراتهم الذاتيــة إلــى المصطلحيــن خــال تفاعلاتهــم، كمــا تغلــب لغــة الهيمنــة علــى خطاباتهــم 
علــى الإنترنــت، مــا جعــل مــن كــرة القــدم والنشــاط الرقمــي بخصوصهــا ممارســات جنســانية تمامًــا. وانتهــت 
إلــى إن التفاعــل الرقمــي يُمثِّــل عمليــة مُعقَّــدة يســود فيهــا التَّفــاوض بيــن ثقافــة كــرة القــدم الأوروبيــة المعولمة 
والمعانــي الثقافيــة المحليــة للذكــورة الصينيــة، وأظهــرت كيــف يمكــن للفضــاء الســيبراني للرياضــات العابــرة 

للحــدود أن يُشــكِّل ســاحة للصراعــات الخطابيــة حــول الهيمنــة الذكوريــة فــي الصيــن المعاصــرة.
كمــا  العنصريــة  مقاومــة  أنشــطة  علــى  اهتمامهــا   )Sanderson, et al., 2016) دراســة  صبَّــت 
قــدم أمريكــي( علــى  )نــادي كــرة  التعبيــر عنهــا مــن خــال صفحــة مقاطعــة ســانت لويــس رامــز  تــم 
عــت أن النقاشــات عبــر هــذه  فيســبوك وهاشــتاجBoycottRams# علــى تويتــر. علــى وجــه التحديــد، وادَّ
عون والأفــراد  النوافــذ الإعلاميــة تعمــل كوســيط لإدارة تهديــد الهُويــة الاجتماعيــة، حيــث استشــعر المشــجِّ
راســة  المســتثمرون الآخــرون صراعًــا مــع قيمهــم الخاصــة وتلــك التــي عبَّــر عنهــا لاعبــو الفريــق. ألقــت الدِّ
الضــوء علــى كيفيــة تعامــل خطــاب هــذه المنصــات مــع قضايــا العدالــة الاجتماعيــة، وإدارة تهديــد الهُويــة 

الاجتماعيــة، ودور الرياضييــن والرِّياضــة داخلهــا.
تــم إجــراء تحليــل موضوعــي لـــ 1،019 تعليقًــا علــى فيســبوك و452 تغريــدة علــى تويتــر مــن منظــور 
إدارة تهديــدات الهُويــة الاجتماعيــة. كشــفت النتائــج عــن ســتة تصنيفــات أساســية للتعليقــات هــي: مخالفــة 
القاعــدة الجماهيريــة، والتعليــق علــى العقوبــة، والتعليــق العنصــري، والنقــد العــام، ومهاجمــة أعضــاء 
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المجموعــة الآخريــن، وعــرض »وقائــع« القضيــة. كمــا أشــارت إلــى أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
مثــل فيســبوك وتويتــر تعمــل كمنتديــات حيــث يناقــش أعضــاء المجموعــة التحديــات التــي تواجــه قيمهــم، 

ويعــززوا خطــوات فعليــة لتخفيــف تهديــدات الهُويــة الاجتماعيــة. 
استكشــفت دراســة (Jones, 2015( اســتخدام اســتراتيجيتي الإبــداع الاجتماعــي والتأكيــد الجمعــي فــي 
نــان الأفــراد الذيــن يتماهــون مــع نشــاط رياضــي أو فريــق أو  المجــال الرياضــي، وهمــا اســتراتيجيتان تُمكِّ
مجموعــة أو فــرد مــن حمايــة هــذا الإحســاس بالتَّماهــي عنــد وقــوع أحــداث ســلبية، لــذا بحثــت ردود الفعــل 
رَّاج الأمريكــي الفائــز بســباق طــواف  ــطات المحيطــة بـــ Lance Armstrong )الــدَّ علــى ادعــاءات المنشِّ
ة مــرَّات( لشــرح كيــف يحافــظ أعضــاء مُجتَمَعيــن افتراضييــن )أحدهمــا خــاص بالعلامــة التجاريــة  فرنســا عــدَّ
راج، والآخــر للعلامــة التجاريــة Armstrong الناجــي مــن الســرطان( علــى هويتهــم  لـــ Armstrong الــدَّ

الرِّياضيــة. 
من خلال توظيف التحليل النتنوجرافي، تم تحديد ســت اســتراتيجيات من قبل أعضاء هذه المجتمعات، 
يمكــن تصنيــف ثلاثــة منهــا علــى أنهــا اســتراتيجيات إبــداع اجتماعــي )Armstrong علــى أنــه `”إنســان 
خــارق«، ومفهــوم ركــوب الدراجــات باعتبــاره “ســاحة لعــب متكافئــة”، وكبــش فــداء( وثلاثــة كتأكيــد جمعــي 
)Armstrong كمصدر إلهام مستمر، وإرث Armstrong، وإنكاره(. أظهر مجتمعا العلامة التجارية 
راج أكثــر علــى اســتراتيجيات  أنماطًــا مختلفــة مــن الحمايــة، حيــث ركــز أعضــاء مجتمــع Armstrong الــدَّ
الإبــداع الاجتماعــي، بينمــا مــال أعضــاء مجتمــع Armstrong الناجــي مــن الســرطان للتركيــز علــى 

اســتراتيجيات التأكيــد الجمعــي.
اســتهدفت دراســة (Pantaleoni, 2015( فهــم متابعــات المُشــجعين الرياضييــن علــى فيســبوك اســتنادًا 
ع  نــة مــن 46 مُشــجِّ ــزة مكوَّ إلــى نظريــة الهُويــة الاجتماعيــة، واســتخدمت خمــس مجموعــات نقــاش مُركَّ
لجمــع أســباب المشــاركين وآرائهــم فيمــا يخــص متابعــة الرياضييــن علــى فيســبوك، واستكشــفت أيضًــا 
الموضوعــات الأساســية للمشــاركة فــي صفحــات المُشــجعين الرياضييــن علــى فيســبوك. عــاوة علــى هــذا 
ــل  راســة الموضوعــات المرتبطــة بــإدراك الــذات واحتــرام الــذات والانحيــاز داخــل الفريــق المُفضَّ تناولــت الدِّ

والتحيــز ضــد الفِــرق الاخــرى كمــا أوضحتــه النظريــة.
عين علــى صفحــات فيســبوك الرِّياضيــة  كانــت الموضوعــات الأساســية التــي طغــت علــى تفاعــل المُشــجِّ
عين، وجمــع الأخبــار. أظهــر تحليــل  هــي: الرؤيــة الشــخصية، والبحــث عــن المعلومــات، وولاء المُشــجِّ
للفريــق وضــد منافســيه.  الــذات والانحيــاز  تقديــر  الــذات كمشــجعين وفــي  إدراك  فــي  البيانــات زيــادة 
عين يشــعرون  كمــا كشــفت النتائــج عــن قــدرة صفحــات المُشــجعين علــى إنشــاء مجتمــع يجعــل المُشــجِّ
بالتقديــر والترحيــب وذلــك مــن خــال طــرح موضوعــات تُبــرز أوجــه التِّشــابه بينهــم. كذلــك فصفحــات 
عين علــى فيســبوك التــي تحقــق الاتصــال مــن خــال الاهتمامــات المشــتركة والشــعور بالانتمــاء  المُشــجِّ
ومشــاركة المعلومــات والرؤيــة الشــخصية والترابــط ســتزيد بدورهــا مــن الإدراك العــام للــذات، وتقديــر 

الــذات، والانحيــاز إلــى الفريــق.
ــزت دراســة (Keaton, et al., 2014( علــى ســمات ووظائــف الخيــال المرتبــط بالفريــق الرياضــي،  ركَّ
وشــرح الظــروف المعرفيــة التــي تزيــد الاســتثارة الحســية أو تقلــل منهــا. أحــد هــذه الظــروف هــو التَّفاعــل 
ة  عــدَّ التــي طبَّقــت  للدراســة  النظــري  الأســاس  شــكَل  الــذي   )Imagined interaction( الافتراضــي

ــا فــي الفئــة الســنية مــن 18 إلــى 45 ســنة. مقاييــس علــى عينــة مكونــة مــن 449 مبحوثً
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عي الفرق الرِّياضية المتأثرون بالعائلة في تحديد هوياتهم الرِّياضية يستخدمون  أظهرت النتائج أن مُشجِّ
التَّفاعــل الافتراضــي للتنفيــس وتقويــة العلاقــات وتأكيــد الصــراع مــع المنافســين والاســتعداد لإبــراز الهُويــة. 
عون المتأثــرون بوســائل الإعــام فيســتخدمون التَّفاعــل الافتراضــي للتنفيــس فقــط، بينمــا يســتفيد  أمــا المُشــجِّ
عون المتأثــرون بالمــكان مــن التَّفاعــل الافتراضــي فــي تقويــة العلاقــات. واتضــح إن المشــجعين  المُشــجِّ
الذيــن يســتخدمون التَّفاعــل الافتراضــي للتنفيــس وتقويــة العلاقــات وتأكيــد الصــراع مــع المنافســين لديهــم 
تقديــر أعلــى للــذات، ويميلــون بدرجــة أكبــر لارتــكاب ســلوكيات اجتماعيــة ســلبية نتيجــة لأداء الفريــق. 
الهُويــة لديهــم ميــل  التَّفاعــل الافتراضــي للاســتعداد لإبــراز  الذيــن يســتخدمون  النقيــض فأولئــك  علــى 
منخفــض لارتــكاب ســلوكيات اجتماعيــة غيــر مرغــوب فيهــا. وبشــكل عــام تظهــر الســلوكيات العدائيــة 

د هويتهــم الرِّياضيــة. عندمــا يستشــعر المشــجعون خطــرًا يتهــدَّ
عين الرياضييــن والتنافــس بينهــا علــى  استكشــفت دراســة (Chiweshe, 2014( تمثُّــات هُويــة المُشــجِّ
عين عبــر الإنترنــت.  فيســبوك، وتتبَّعــت الظــروف الفعليــة والدافــع والمعنــى الرمــزي وأداء هويــات المُشــجِّ
وســعت لفهــم كيــف تســبَّب ظهــور وســائل الإعــام الجديــدة فــي انتشــار ممارســات بنائيــة وأدائيــة بيــن 
راســة تحليــاً نتنوجرافيًــا علــى المجتمعــات الإلكترونيــة لثلاثــة فــرق كــرة  عي كــرة القــدم. وقــد طُبِّقــت الدِّ مُشــجَّ

عون أنفســهم، وتحظــي بمتابعــة ألاف المُســتخدمين. قــدم فــي زيمبابــوي يديرهــا المُشــجِّ
عين، لا يعتمــد علــى الجغرافيــا  راســة إلــى أننــا نشــهد شــكلًا جديــدًا مــن مُجتمعــات المُشــجِّ خَلُصــت الدِّ
الماديــة ولكــن علــى الجغرافيــا الافتراضيــة، حيــث يمكــن تصديــر هويــات المشــجعين وممارســتها علــى 
وســيطة  ســاحات  عبــر  القــدم  كــرة  وتُســتهلَك  الآخريــن،  عين  والمُشــجِّ الفريــق  مــن  الأميــال  آلاف  بعــد 
عين. وأســمت عصــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بعصــر »عشــاق النقــر« الذيــن  هــي منتديــات المُشــجِّ
عين  »يعجبــون« و«يعلقــون« و«ينشــرون«. تتيــح المناقشــات والمحادثــات عبــر الإنترنــت تفاعــل المُشــجِّ
حتى مع لاعبي كرة القدم والصحفيين الرياضيين الموجودين على فيســبوك. كما أظهرت إن ســلوكيات 
عين عبــر الإنترنــت فــي زيمبابــوي تســلط الضــوء علــى مــدى أهميــة وســائل التواصــل الاجتماعــي  المُشــجِّ

عين. فــي زيــادة درجــة الوعــي بالــذات والاســتمتاع بيــن المُشــجِّ
عو فريــق كــرة القــدم بجامعــة  اهتمــت دراســة (Sanderson, 2013( باستكشــاف كيــف اســتخدم مُشــجِّ
Cincinnati الأمريكيــة موقــع فيســبوك لإدارة تهديــد الهُويــة الاجتماعيــة الناشــئ عــن مغــادرة مــدرب 
كــرة القــدم Brian Kelly الجامعــة ليصبــح مديــرًا فنيًّــا فــي جامعــة نوتــردام. تــم إجــراء تحليــل موضوعــي 
باســتخدام منهجيــة المقارنــة الثابتــة )Glaser & Strauss, 1967( لـــ 717 منشــورًا علــى صفحــة 
مجموعــة »Get Out of Our City Brian Kelly” علــى فيســبوك بعــد اســتبعاد المنشــورات التــي لا 
تحتوي على رســائل ذات مغزى للدراســة )على ســبيل المثال البريد العشــوائي والتعليقات حول القصص 

عين مــن كلمــة واحــدة إلــى 356 كلمــة. الرِّياضيــة الأخــرى(، وتراوحــت مشــاركات المُشــجِّ
عين اســتجابوا لتهديــد الهُويــة الاجتماعيــة مــن خــال عــدد مــن الأســاليب  كشــفت النتائــج عــن إن المُشــجِّ
ــيطنة، والتخويــف، والتَّحقيــر. كمــا أظهــرت  أمكــن حصرهــا فــي خمســة طــرق هــي: الحشــد، والوصــم، والشَّ
عي الرِّياضــة لإدارة أزمــات الهُويــة الاجتماعيــة  أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــي أدوات رئيســية لمُشــجِّ
عين مــن إنتــاج الرســائل التــي تزيــد مِــن تميُّــز  بشــكل جماعــي. تُمكّــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي المُشــجِّ

المجموعــة، وتقليــل المشــكلات داخــل المجموعــة، وتنتقــص مِــن مكانــة أعضــاء المجموعــات الاخــرى.
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عي كــرة القــدم علــى الإنترنــت لاستكشــاف تكويــن  اهتمــت دراســة (Carvell, 2013( بمنتديــات مُشــجِّ
هويــات الجماهيــر ومواقفهــم. مــن خــال تنفيــذ بحــث اثنوجرافــي رقمــي وعــدد مــن المقابــات عبــر الإنترنــت 
عي كــرة القــدم، وناقــش جوانــب إدارة المنتــدى  عين، فقــد استكشــف كيفيــة عمــل مجتمعــات مُشــجِّ مــع المُشــجِّ
وأليــات الســيطرة والتسلســل الهرمــي، مــع توضيــح كيفيــة مســاهمة هــذه العوامــل فــي تطويــر الهويــات 

الفرديــة والجماعيــة. 
ون بالعديــد مــن المواقــف  عي كــرة القــدم فــي نقاشــاتهم الإلكترونيــة يمــرَّ كشــفت النتائــج عــن إن مُشــجِّ
ــدة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار حجــج القاعــدة الجماهيريــة »النشــطة« و«الســلبية« وأهميــة مكانــة  المُعقَّ
عون أنفســهم غالبًــا مــا تتناقــض بشــكل كبيــر  عين. ووجــدت إن الخطابــات التــي ينتجهــا المُشــجِّ المُشــجِّ
عو كــرة القــدم اهتمامهــم الواضــح  مــع الروايــات الســائدة فــي وســائل الإعــام الإخباريــة. كمــا أظهــر مُشــجِّ
بمواقعهــم كمشــجعين، مــع تحديــد ذلــك فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن خــال الأهميــة القصــوى لنجــاح الفريــق 
ع فــي هــذا. اتَّضــح هــذا عنــد اســتعراض الــولاءات الوطنيــة والإقليميــة، وكيــف  والــدور الــذي يلعبــه المُشــجِّ
م مناطــق صــراع منتظمــة فيمــا يتعلــق بالانتمــاء المهيمــن، وهــو مــا يســاهم  يمكــن رؤيتهــا علــى أنهــا تُقــدِّ

ع باعتبــاره امتــدادًا لناديــه. فــي تصنيــف المُشــجِّ
	

راسات السابقة:      	التعليق على الدِّ

	1 اســتحوذت “الهُويــة الرِّياضيــة” -مفهومًــا وقياسًــا- علــى اهتمــام الباحثيــن الغربييــن، وفرضــت نفســها (
موضوعًــا بحثيًــا علــى أجنــدة عملهــم منــذ بدايــات القــرن العشــرين تقريبًــا، حيــث ظهــر المفهــوم لأول 
مــرَّة فــي دراســات الأنثروبولوجييــن فــي ســياق اهتمامهــم الأشــمل بمفهــوم الهُويــة، ثــم واصــل دراســته 

صــات أخــرى منهــا الإعــام. باحثــون فــي تخصُّ
	2 فــع باتجــاه تعزيــز دراســة »الهُويــة الرِّياضيــة” بمــا ( ــا فــي الدَّ أدت علــوم الاتِّصــال والإعــام دورًا مُهمًّ

هــو مــن الموضوعــات التــي تأثَّــرت بشــكل كبيــر بالتَّطــور الهائــل الــذي شــهدته تكنولوجيــات الاتصــال 
عبــر وســائط الإعــام، وأثمــر فــي أحــدث مراحلــه بظهــور مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

	3 صــة لا ســيَّما مجــات ( نُشِــرت دراســات “الهُويــة الرِّياضيــة” فــي عــدد مــن الدوريــات البحثيــة المُتخصِّ
العلــوم البينيــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال: Communication and Sport )5 دراســات( و

 International Journal of Sportو دراســات(   5(  Sport Management Review
  European Sport Management Quarterlyو )دراســتين(   Communication
)دراســتين( وInternational Journal of Science Culture and Sport )دراســتين(، هذا 

بخــاف رســائل الماجســتير والدكتــوراه فــي الموضــوع.
	4 جغرافيًــا توزَّعــت المجتمعــات البحثيــة التــي اُخضِعــت عينــات منهــا لدراســة هويتهــا الرِّياضيــة علــى (

مختلــف القــارات، وشــملت شــعوبًا تتفــاوت فــي درجــة تقدمهــا التكنولوجــي أو نموَّهــا الاقتصــادي أو 
نضجهــا الحضــاري، لكنهــا اتفقــت جميعًــا فــي أهميــة الرِّياضــة لــدى مواطنيهــا مثلهــم مثــل غيرهــم مــن 

مواطنــي شــعوب العالــم الأخــرى.
	5 ــنية للمجتمعــات المدروســة، فقــد لُوحِــظ فيهــا التَّــوزُّع الراســي والأفقــي معًــا، ( فيمــا يخــص الحــدود السِّ

ــنية المُختلفــة مــن المراهقيــن إلــى النَّاضجيــن هدفًــا للبحــث، كمــا امتــدت  فرأســيًا كانــت المراحــل السِّ
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علــى المســتوى الأفقــي لتشــمل فئــة الشــباب علــى اختــاف نوعهــم ومســتوياتهم التعليميــة وحالتهــم 
ــنِّي الأكثــر تعاطيًــا مــع الأنشــطة الرِّياضيــة.  المهنيــة بمــا هــم القطــاع السِّ

	6 عيها للتحليــل البحثــي، حيــث ( حلَّــت كــرة القــدم فــي صــدارة الرياضــات التــي خضعــت مُجتمعــات مُشــجِّ
صــة فــي كــرة القــدم، بينمــا جــاءت بعدهــا بفــارق كبيــر  تعاملــت 14 دراســة مــع مجتمعــات مُتخصِّ

ــلة فــي دراســتين، ثــم مجموعــة مُتنوِّعــة مــن الرياضــات. عة لرياضــة كــرة السَّ المُجتمعــات المُشــجِّ
	7 ر موقعي فيسبوك وتويتر قائمة مواقع التَّواصل الاجتماعي التي درس الباحثون المجتمعات ( تصدَّ

الإلكترونيــة الكائنــة عليهــا، وذلــك بواقــع 4 دراســات مُطبَّقــة علــى كل موقــع منهمــا، يليهمــا موقــع 
انســتجرام وموقــع Tumblr بواقــع دراســة واحــدة مُطبَّقــة علــى كل موقــع منهمــا، ثــم عــدد مــن المواقــع 

الإلكترونيــة الأخــرى.
	8 اكتفــى ( الهُويــة الاجتماعيــة”، حيــث  إلــى “نظريــة  الهُويــة  بحــث  فــي  راســات  الدِّ أكثريــة  اســتندت 

 Mastromartino, B., &2020 .Mansfield, A. S., et al( بعضها بالنظرية وحدها فقط
 .Delia, E. B &2017 .Singleton, T. J &2019  .Wann, D. L., & Zhang, J. J
 Goldman, &2014 .Rahmati, M. M., et al &2015 .Pantaleoni, A &2015
Manoli, A.E ,.S ,Kim &2013 .M. M. 2023& (، بينمــا جمــع البعــض الآخــر بينهــا 
 Shuv-Ami, A., & Alon, A.( وبيــن نظريــات أخــرى مثــل التَّصنيــف الذَّاتــي والتَّميــز الأمثــل
T. 2023( والتعلُّــم الاجتماعــي )Keaton, S. A. 2021( ونظريــة الحِجــاج ونمــوذج رضــا 
 C.E. Amiot( والتحديــد الذاتــي )2021 .Winand, M. et al( SSSM مشــاهد الرِّياضــة

.)2013 .et al
	9 قمــي لأبعادهــا لــدى ( ــاعون إلــى القيــاس الرَّ تكميــم دراســة »الهُويــة الرِّياضيــة” أفــاد الباحثــون السَّ

المبحوثيــن ســواءً كظاهــرة قائمــة بذاتهــا أو فــي علاقــات تأثيرهــا وتأثُّرهــا بظواهــر أخــرى نفســية أو 
قــة وتفاصيــل أوفــي  مجتمعيــة. علــى حيــن انصــرف اهتمــام باحثــون أخــرون إلــى تقديــم أوصــاف مُتعمِّ
لبنــاء »الهُويــة الرِّياضيــة” وتجلِّيــات ظهورهــا بلغــة المبحوثيــن أنفســهم فــي تفاعلاتهــم الميدانيــة، 

فاختــاروا طريــق البحــث الكيفــي.
راســات الكميــة )13 دراســة( بمــا 10	( جــاء “الاســتبيان” فــي مقدمــة الأدوات البحثيــة التــي وظَفتهــا الدِّ

راســات الكيفيــة  اســتوجبته هــذ الأداة مــن تطبيــق معالجــات إحصائيــة تُلبِّــي حاجــة كل دراســة. أمــا الدِّ
راســات الكميــة وعملــت علــى تقديــم رؤي  التــي ســعت إلــى تجــاوز الظاهــر الملمــوس الــذي تكشــفه الدِّ
يًــا لموضوعاتهــا، فقــد اتَّجهــت إلــى “مدخــل التحليــل النتنوجرافــي« )7 دراســات(  أكثــر عمقًــا وتقصِّ
قــة شــبه المُقنَّنــة وغيــر المُقنَّنــة” )6 دراســات( و«مجموعــات النقــاش  وكذلــك أدوات “المقابلــة المُتعمِّ
ــزة« )3 دراســات( و”التحليــل الموضوعــي Thematic Analysis” )دراســتين(. كمــا ظهــر  المركَّ

راســات.   الجمــع بيــن كلا النوعيــن مِــن الأدوات فــي القليــل مِــن هــذه الدِّ
ة عوامــل منهــا: الإقليــم الجغرافــي 11	( راســات عــن إن »الهُويــة الرِّياضيــة” تتأثَّــر بعــدَّ كشــفت نتائــج الدِّ

التِّســليع  إن  كمــا  الإعلاميــة،  ــعبية  والشَّ الأنديــة  وخصائــص  اللاعبيــن  وأداء  الأســرية  والروابــط 
الرأســمالي للرياضــة أدخلهــا ضمــن الأغــراض التــي كثيــرًا مــا تُوظَّــف ببواعــث تســويقية مــن جانــب 

الأنديــة أو المُعلنيــن أو الرُعــاة أو غيرهــم.
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راسات إن “الهُوية الرِّياضية” قادرة على إحداث تأثيرات مُتباينة على المُشجعين 12	( أظهرت نتائج الدِّ
سواء نفسية )مثل الاستمتاع أو التفاؤل أو الرضا أو الحزن(، أو سلوكية )مثل حضور المباريات 
أو التبــرع للنــادي أو الاعتــداء البدنــي أو العنــف الإلكترونــي أو اســتهلاك المحتــوى الرياضــي( أو 

فســيولوجية )مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم، ازديــاد ســرعة نبضــات القلــب(.
ل »الهُويــة الرِّياضيــة”، 13	( راســات إلــى إن التَمثُّــات إذا كانــت عامــاً هامًــا مِــن عوامــل تشــكُّ خَلُصَــت الدِّ

ة وظائف في سيرورتها الثقافية والاجتماعية والرَّمزية، وهي وظائف معرفية وتشخيصية  فإن لها عدَّ
عين الرياضييــن وتمظهــرات  وتوجيهيــة وتبريريــة. وهــي وإن كانــت تُعبِّــر جميعهــا عــن تصــورات المُشــجِّ
انتماؤهــم الرياضــي فــي حياتهــم الفعليــة، فــإن التَّعبيــر المــادي عنهــا اتَّخــذ صــورًا تباينــت بيــن الواقــع 

الفعلــي والفضــاء الرســمي، وبمــا يتَّفــق مــع طبيعــة كل ســاحة ممارســة وحدودهــا.

الإطار المعرفي للدراسة: 	
عين : الهوية في المجتمعات الإلكترونية للمُشجِّ 	

ــدت المجتمعــات الإلكترونيــة مِــن رَحِــم التَّطــورات التكنولوجيــة المُحيطــة بمواقــع التواصــل الاجتماعــي،  وُلِ
ذلــك  ومــع  بالتبــادل.  الإلكترونيــة  والمجتمعــات  الاجتماعــي  الإعــام  مصطلحــات  تُســتخدَم  مــا  وغالبًــا 
فهنــاك بعــض الفــروق التــي رصدتهــا الكتابــات البحثيــة )Hirshon, 2020(. يمكــن تعريــف المجتمعــات 
الإلكترونيــة علــى أنهــا »مســاحة )مســاحات( افتراضيــة يجتمــع فيهــا الأشــخاص مــع الآخريــن للنقــاش أو 
 Kraut,( »تبــادل المعلومــات والمــوارد الأخــرى أو التَّعلُّــم أو اللعــب أو مجــرد البقــاء مــع بعضهــم البعــض
2012(. وللمجتمعــات الإلكترونيــة طبيعــة اجتماعيــة، وهــي تهــدف عــادةً إلــى الحفــاظ علــى بنــاء العلاقــات 
ــد الباحثــون علــى القواســم المشــتركة بيــن أفــراد المجتمــع الإلكترونــي مِــن قبيــل  بيــن الأعضــاء. تقليديــا، أكَّ
م  تُقــدِّ  .)Sproull & Arriaga, 2007( مشــتركة  قناعــات  أو  أهــداف  أو  ظــروف  أو  تجــارب  وجــود 
راســات الحديثــة المجتمعــات الإلكترونيــة باعتبارهــا أشــكالًا تنظيميــة حديثــة، لأنهــا تختلــف فــي طريقــة  الدِّ
تقســيم المهــام وتخصيصهــا، وكذلــك فيمــا يتعلَّــق بطريقــة تصميــم تدفــق المعلومــات وتوزيــع العوائــد )منهــا 
علــى ســبيل المثــال دراســة (Puranam, et al., 2011(، حتــى لــو لــم يتــم تصنيفهــا جميعًــا علــى أنهــا 
أشــكال تنظيميــة حديثــة، فإنهــا غالبًــا مــا تتجــاوز التســويق الرقمــي ولديهــا القــدرة علــى تشــكيل الاســتراتيجيات 

.)Wagner, et al., 2017( الرقميــة والمزايــا التنافســية للمنظمــات المُعاصــرة
وللمجتمعــات الإلكترونيــة اهتمامــات شــتَّى منهــا الرِّياضــي. وتُعــد مشــاهدة الرِّياضــة أحــد أكثــر أشــكال 
الســلوك الترفيهــي شــيوعًا فــي العالــم اليــوم )James, & Ridinger, 2002(. يحضــر عــدد كبيــر مــن 
الأفــراد الأحــداث الرِّياضيــة ويشــيرون إلــى أنفســهم كمشــجعين للرياضــة، ويتحــول اســتهلاكهم للرياضــة 
بشــكل متزايــد إلــى المنصــات عبــر الإنترنــت، كمــا يســتهلك مُحبِّــي الرِّياضــة الأخبــار والمحتويــات الأخــرى 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي والأجهــزة المحمولــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى. المزيــد مــن الأدلــة 
عي الرِّياضــة هــو الاســتخدام المتزايــد للهواتــف  علــى النمــو فــي اســتخدام الوســائط الجديــدة مــن قبــل مُشــجِّ
المحمــول لاســتهلاك المحتــوى الرياضــي ونقلــه. لا يحتــاج المشــجعون إلــى حضــور اللعبــة أو حتــى 
عين الآخريــن لمشــاركة التجربــة، فمــع التغييــرات التــي تطــرأ علــى الوســائط، يمكــن  التجمــع مــع المُشــجِّ
عين التغريــد وإرســال الرســائل النصيــة والنشــر ومشــاركة منشــورات، كل ذلــك فــي أثنــاء مشــاهدة  للمُشــجِّ

.)Pegoraro, 2013( ــر تجربــة جماهيريــة جديــدة وثريــة المبــاراة، مــا يوفِّ
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وهنــاك   ،)Lupinek, 2019( الإلكترونــي  المجتمــع  لبنــاء  أرضًــا خصبــة  الرِّياضــة  توفِّــر  ثــمَّ  ومِــن 
عين هــي ســمة مميــزة للرياضــة. غالبًــا مــا يكــون  ة أســباب لهــذا؛ أولا، الروابــط العاطفيــة بيــن المُشــجِّ عــدَّ
عين  عون متحمســين للفــرق التــي يدعمونهــا ويســعون بنشــاط للمشــاركة فــي النقاشــات مــع المُشــجِّ المُشــجِّ
ــن أو  ــا، يمكــن اعتبــار القاعــدة الجماهيريــة لفريــق مُعيَّ الآخريــن )Smith, & Stewart, 2010(. ثانيً
 .)Lock & Heere, 2017( مُنظَّمة مُعيَّنة على أنه إنشاء هُوية مشتركة تربط أعضاء المجتمع معًا
ز التماهــي مــع المنظمــة  فــي الواقــع، أظهــرت الأبحــاث أن المشــاركة فــي المجتمعــات الرِّياضيــة تُعــزِّ
والفريــق وحضــور المباريــات )Yoshida, at al., 2015(. وهنــاك أنــواع مختلفــة مــن المجتمعــات 
ــي المجتمعــات حاجــات الكِيانــات  عندمــا يتعلــق الأمــر بالأهــداف التــي تــم تصميمهــا لتحقيقهــا. قــد تلبِّ
الرِّياضيــة علــى مســتويات مختلفــة. علــى ســبيل المثــال، هنــاك مجتمعــات إلكترونيــة تعمــل علــى مســتوى 
الفريــق )مثــل مانشســتر يونايتــد(، علــى مســتوى الاتحــاد )مثــل الــدوري الإنجليــزي الممتــاز(، علــى مســتوى 

عين.  الرِّياضــة عمومًــا )مثــل كــرة القــدم(، أو علــى مســتوى المُشــجِّ
ــل  عون الرياضيــون مواقــع التواصــل الاجتماعــي لبنــاء المجتمــع وتعزيــز التمثيــل المُفضَّ يســتخدم المُشــجِّ
للرياضييــن والشــخصيات الرِّياضيــة. قــام (Wilson, 2007( بتحليــل مجموعــة نقاشــية علــى الإنترنــت 
نــت حــول الامتيــازات  صــة للــدوري الأمريكــي لكــرة القــدم واكتشــف إن المجتمعــات الإلكترونيــة تكوَّ مُخصَّ
التــي تفتقــر إلــى هويــات قويــة. تــم تســهيل بنــاء المجتمــع الإلكترونــي مــن خــال الميــزات التفاعليــة 
عون فــي مناقشــات هادفــة حــول كفــاح كــرة القــدم المحترفــة  للمجموعــة النقاشــية، حيــث انخــرط المُشــجِّ
عين  لكســب القبــول الســائد فــي الولايــات المتحــدة. وبالمثــل، فحــص (Ferriter, 2009( روايــات المُشــجِّ
عين  المنشــورة علــى صفحــات ويكيبيديــا للاعبــي الــدوري الوطنــي لكــرة القــدم المعتزليــن، ووجــد أن المُشــجِّ
اســتخدموا هــذه المســاحات الرقميــة للاحتفــال الجماعــي ومناقشــة إنجــازات الرياضييــن، وبنــاء تمثيــات 

للرياضييــن غــذَّت التفاعــات المســتقبلية مــع المشــاركين الآخريــن.
عــاوة علــى ذلــك، ففــي العصــر الرقمــي تكــون الأنشــطة التــي تقــوم بهــا المجتمعــات مُتماشــية دائمًــا جنبًــا 
إلــى جنــب مــع التأثيــر الاقتصــادي. علــى ســبيل المثــال، هنــاك قاعــدة تقــول إن كل عضــو مٌطالَــب بشــراء 
قميــص أو التبــرع لمجتمعــه. بالطبــع، إلــى جانــب القيمــة الاقتصاديــة، هنــاك بنــاء للتشــارك والتجمــع 
والشــعور بالانتمــاء عــن طريــق شــراء نفــس القميــص لــكل فــرد مــن أفــراد المجتمــع أو عــن طريــق التبــرع 

.)Azizi& Tambunan, 2018) مــن أجــل الاســتقرار المالــي للمجتمــع
عي الرِّياضــة للتواصــل مــع بعضهــم  ستســتمر مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الازدهــار كوســيلة لمُشــجِّ
البعض ومع الرياضيين والشخصيات الرِّياضية والمراسلين الرياضيين. أصبحت هذه المنافذ الإعلامية 
ــا رئيســية للتعبيــر عــن الهُويــة الاجتماعيــة وتخفيــف تهديداتهــا التــي تنشــأ عــن مغــادرة رياضــي أو  طرقً
شــخصية رياضيــة الفريــق طواعيــة. مــن الأهميــة بمــكان أن يحضــر الباحثــون الحــوار الــذي يحــدث علــى 
هــذه المواقــع عنــد وقــوع أحــداث قــد تــؤدي إلــى تهديــدات الهُويــة الاجتماعيــة للمســاعدة فــي شــرح ســلوك 
عين. ســتكون فــرص القيــام بذلــك كبيــرة لأن التَّماهــي مــع الفــرق الرِّياضيــة أمــر مكثــف بالفعــل، مــا  المُشــجِّ

.)Sanderson, 2013)  يــدل علــى أهميــة اســتمرار هــذا النــوع مــن البحــث
المجتمــع  بــأن  يجــادل  أن  للباحــث  يمكــن  أعــاه،  م  المُقــدَّ الإلكترونــي  المجتمــع  تعريــف  إلــى  اســتنادًا 
الأساســي يمكــن تحديــده مــن خــال الروابــط العاطفيــة المشــتركة والهُويــة المشــتركة. علــى ســبيل المثــال، 
عي الفريــق. ومــع ذلــك، قــد يكــون المجتمــع  خــذ فريــق كــرة ســلة، وســيكون مجتمعــه الأساســي هــم كل مُشــجِّ
عو الفريــق جســديًا فــي  الأساســي مُشــتَّتًا ويتفاعــل عبــر قنــوات ماديــة ورقميــة متعــددة، فســيلتقى مشــجِّ
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عي الفريــق البعيديــن أن يجتمعــوا ويتَّحــدوا علــى  المباريــات أو فــي المواقــع الرِّياضيــة، أو يمكــن لمُشــجِّ
القنــوات الرقميــة، بمــا فــي ذلــك مواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة، مــع وجــود مجتمــع إلكترونــي 

.)Wagner, 2021( ــص مــن المحتمــل أن يكــون الأكثــر أهميــة بينهــم مُتخصِّ
وحميميــة  شــخصية  أكثــر  المعجبيــن  تفاعــل  جعــل  إلــى  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تكامــل  أدى 
عين، وأصبــح مِــن  (Singleton, 2017(. فأصبــح فيســبوك جــزءًا لا غنــى عنــه فــي تنظيــم المُشــجِّ
عون مترابطيــن  عين فــي مــكان واحــد، كمــا صــار المُشــجِّ اليســير الآن التقــاء عــدد كبيــر مــن المُشــجِّ
ويشــاركون فــي شــغفهم بالرِّياضــة. جعــل الإنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول مــن الســهل علــى الأشــخاص 
عون فيســبوك لتنظيــم الســفر إلــى الألعــاب  التحــدث والمشــاركة. علــى ســبيل المثــال، يســتخدم المُشــجِّ
 .)Chiweshe, 2014) ــع النِّظيــر علــى مــر الســنين الخارجيــة. تطــوَّرت هــذه الظاهــرة بشــكل مُتقطِّ
في المجتمعات الإلكترونية لا يكتفى المُستخدمون بتوظيف لغاتهم المُتداولة كوسيلة للحوار والتواصل، 
بــل كثيــرًا مــا يعمــدون إلــى تطويــر لغــة تواصــل خاصــة بهــم، تتجــاوز قيــود القواعــد اللغويــة، وتنطلــق إلــى 
بنــاء عالــم مختلــف لــه لغتــه وأفــكاره الخاصــة التــي تســاعدهم فــي بنــاء هُويــة مُشــتركة بينهــم. فيقــوم [

المُســتخدمون] بتطويــع اللغــة واختصارهــا فــي الكثيــر مــن الرمــوز التــي تظــل مبهمــة بالنســبة إلــى الأخريــن 
لتأكيــد هوياتهــم الجماعيــة )الصــادق رابــح، 2012(.

ــه  يمكــن اعتبــار الهُويــة الرِّياضيــة شــكلًا مــن أشــكال الهُويــة الجمعيــة أو الاجتماعيــة. ويمكــن أن توجِّ
عون أكثــر تماهيًــا مــع فريــق رياضــي،  عين(Givi, 2018(. وكلمــا كان المُشــجِّ هــذه الهُويــة ســلوك المُشــجِّ
ــح أن يســتهلكوا الوســائط الرِّياضيــة، وأن يكــون لوســائل الإعــام الإلكترونــي أكبــر تأثيــر علــى  فمِــن المرجَّ

.)Phua, 2010( تحديــد هُويــة المشــجعين
ديــن بخلفيتهــم المعرفيــة وحالتهــم الشــعورية،  وإذا كان الأفــراد يدخلــون هــذه المجتمعــات الإلكترونيــة مُزوَّ
عين،  زونهــا ببنــاء أو تدعيــم تصــورات مشــتركة مــع الاخريــن فــي مجتمــع المُشــجِّ فإنهــم ســرعان مــا يعزِّ
لتنشــأ هنــا نوعيــة جديــدة مــن التَّمثُّــات تســتقي قوتهــا مــن اختياريــة الحضــور الإلكترونــي والاســتمتاع بــه. 
بمــا أن نشــأة التَّمثُّــات الاجتماعيــة لا تكــون إلا عــن طريــق التَّفاعــات الاجتماعيــة وعمليــات التَّخاطــب 
والتَّواصــل، وبمــا أن الهُويــة لا تتجلــي إلا فــي الخطــاب وعمليــات التَّواصــل، تُصبــح التَّمثُّــات المــورد 
الأساســي الــذي تعتمــد عليــه المجموعــة [الجماعــة الاجتماعيــة] لشــحن المعالــم المركزيــة لهويتهــا وتحديــد 

ــرة )كوثــر السويســي، 2016(، وهــو مــا يُســبِغ عليهــا أهميــة فائقــة بحثيًــا. معالمهــا المحوريــة المُتغيِّ
	

راسة: تعريف مفاهيم الدِّ
باســتيفاء المراجعــة المُدقِّقــة للدراســات الســابقة، وبعــد بنــاء إطــار معرفــي واضــح الأبعــاد للدراســة، تُعــرِّف 

راســة الحاليــة مفاهيمهــا المُســتخدمة علــى النحــو التالــي: الدِّ
• فهــا ســيرج موسكوفيتشــي بأنهــا طريقــة لتفســير العالــم والتفكيــر فــي واقعنــا اليومــي، 	 التَّمثُّــات: عرَّ

ــا ممــا هــي عليــه  وهــي شــكل مــن أشــكال المعرفــة الاجتماعيــة التــي يبنيهــا الشــخص بشــكل واعٍ انطلاقً
ــه ســلوكياتها. فــي المقابــل التَّمثُّــات الاجتماعيــة هــي النشــاط  أو مــا كانــت عليــه ومــا هــو مُتوقَّــع، ويوجَّ
الذهنــي الــذي ينشــره الأفــراد والجماعــات لإصــاح مواقفهــم فيمــا يتعلَّــق بالأوضــاع والأحــداث والأشــياء 

والاتصــالات التــي تهمهــم )خديجــة كرميــة، وســعيد ســبعون، 2020(.
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• عي فريــق مــا بالإحســاس بالانتمــاء إلــى 	 ياضيــة: هــي رابــط ذهنــي وعاطفــي يصــف مُشــجِّ الهُويــة الرِّ
بنيــة اجتماعيــة أكبــر )Wann& Branscombe, 1990(. وهــي أيضًــا ارتبــاط عاطفــي والتــزام معنــوي 
عيه، أي الدرجــة التــي يشــعر بهــا المشــجع بإحســاس بالفريــق/ النَّــادي/ الرِّياضــة الــذي  بيــن الفريــق ومُشــجِّ

ينتمــي إليــه/ إليهــا، ووعيــه الداخلــي المنعكــس علــى ســلوكه بكونــه مُنتســبًا إليــه.
• المجتمع الإلكتروني: هو عبارة عن منصة رقمية لمجموعة من الأشخاص الذين لديهم اهتمامات 	

أو شــغف أو هــدف مشــترك يتواصلــون فيمــا بينهــم. وبالتالــي فهــو يربــط الأفــراد المتشــابهين فــي التفكيــر 
أو الأشــخاص الذيــن لديهــم تجــارب مماثلــة. ومِــن الــوارد أن ينتمــي الشــخص إلــى مجتمــع إلكترونــي واحــد 

فقــط أو أكثــر مــن مجتمــع.
	

الإجراءات المنهجية للدراسة:
ــا يرتكــز إلــى مدخــل التحليــل النتنوجرافــي »Netnography« الــذي هــو  راســة بنــاءً منهجيً اعتمــدت الدِّ
مهــا Kozinets هــي مجموعــة  أنســب منهجيــات البحــث الكيفــي للبيئــة الإلكترونيــة. والنتنوجرافيــا كمــا قدَّ
دة، بمــا فــي ذلــك الخلفيــة  خاصــة مــن الإجــراءات الاثنوجرافيــة علــى الإنترنــت التــي تتَّســم بمنهجيــة مُحــدَّ
رة مــن المبــادئ التوجيهيــة لدخــول  الابســتمولوجية والأطــر التحليليــة، كمــا أن لهــا مجموعــة مُتَّسِــقة ومُتطــوِّ
 Kozinets,( الميــدان، والملاحظــة، وجمــع البيانــات ثــم تحليلهــا، ومراعــاة أخلاقيــات البحــث العلمــي
2013(، وتُعنى بالأســاس بدراســة الثقافة الســائدة في المجتمع المدروس، باعتبار أن هذه الثقافة –بما 
ــه لســلوك الجماعــة أو المجتمــع )محمــود زكــي،  تشــمله مــن قيــم واعتقــادات وتقاليــد- تقــوم بــدور المُوجِّ

.)2018
 naturalistic/social الطبيعي/الاجتماعــي  البنائــي  النمــوذج  ضمــن  النتنوجرافيــا  تُصنَّــف  فلســفيًّا 
constructivist paradigm للبحــوث التــي تــدرس الجماهيــر فــي محيطهــا الطبيعــي، كمــا تــدرس 
التفاعــل الاجتماعــي والبنــاء الاجتماعــي مــن خــال الملاحظــة المباشــرة بــدلًا مــن الأســاليب العلميــة 

.)Toledano, 2017( التــي تكتفــي بالفحــص الخارجــي الأكثــر تدخليــة وتلــك 
يقــوم التحليــل النتنوجرافــي علــى مجموعــة صارمــة مــن المبــادئ التوجيهيــة تطــوَّرت مــن خــال الخطــوات 
الخمــس للإثنوجرافيــا. وتتمثَّــل مراحــل إجــراء البحــث النتنوجرافــي فيمــا يلــي: التخطيــط البحثــي، ودخــول 
المعاييــر  علــى ضمــان  التأكيــد  مــع  النتائــج،  عــرض  التحليــل،  والتفســير/  البيانــات،  الموقــع، وجمــع 
الأخلاقيــة طــوال مراحــل البحــث. وعلــى مــا طــرأ علــى هــذه المنهجيــة مــن تعديــات، بقيــت الخطــوات 

الخمــس الأساســية للعمــل النتنوجرافــي حاكمــة للعمــل الميدانــي فــي دراســة المجتمعــات الإلكترونيــة.
عي كــرة القــدم علــى موقــع  راســة وقــع الاختيــار علــى مُجتَمَعيــن إلكترونييــن مفتوحيــن لمُشــجِّ وفــي هــذه الدِّ
 )https://www.facebook.com/magicanoo0( Magicano - فيسبوك هما، صفحة ماجيكانو
 )ItalianZamalkawy14/com.facebook.www//:https(  Italian Zamalkawy وصفحــة 

ليقــوم الباحــث بملاحظتهــا دون تدخُــل. ويعــرض الجــدول التالــي البيانــات الأساســية لــكلا المُجتَمَعيــن.
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Magicano - ماجيكانوItalian Zamalkawy

مليون و200 ألف4 مليون و300 ألفعدد المتابعين
4 يونيو 2016 12مايو 2019تاريخ الإنشاء

يوجديوجدوجود إحالة إلى موقع إلكتروني
لا يوجديوجدتوافر ايميل

امتلاك حسابات بالاسم نفسه على 
أكس وانستجرام وثريدزأكس وانستجرام وثريدزمواقع التواصل الاجتماعي

ويرجــع اختيــار الباحــث هذيــن المُجتَمَعيــن ليكونــا ميدانًــا للدراســة الحاليــة لعــدة أســباب يمكــن إجمالهــا 
علــى النحــو التالــي:

	1 ــل كل صفحــة منهمــا ناديًــا جماهيريًــا مــن الأنديــة الرِّياضيــة المصريــة، فصفحــة ماجيكانــو – ( تُمثِّ
 Italian Zamalkawy عي النَّــادي الأهلــي، بينمــا تُعبِّــر صفحــة ــر عــن مُشــجِّ Magicano تُعبِّ

عي نــادي الزَّمالــك. عــن مُشــجِّ
	2 عين ( همــا صفحتــان غيــر رســميتان، وبالتالــي فالمحتــوى المنشــور علــى كليهمــا ناتــج عــن المُشــجَّ

ــرًا عنهــم. أنفســهم ومُعبِّ
	3 عين ( ق كلتــا الصفحتيــن عــن غيرهمــا مــن الصفحــات أو المجموعــات الأخــرى الخاصــة بالُمشــجِّ تتفــوَّ

ســواء مــن حيــث أعــداد متابعيهمــا أو معــدل النَّشــر اليومــي لــكل منهمــا أو أعــداد المتفاعليــن مــع 
منشــوراتهما.

	4 العضويــة المُســبقة للباحــث فــي كلا المُجتَمَعيــن لفتــرة زمنيــة طويلــة )ضمــن صفحــات رياضيــة (
أخــرى كثيــرة(، مــا أتــاح لــه المتابعــة الحثيثــة لمنشــوراتها والتفاعــات الدائــرة عليهمــا، وحقَّــق لــه شــرط 
“المشــاركة القويــة فــي الحيــاة اليوميــة للمجتمــع الإلكترونــي” الــذي أكــد Kozinets علــى أهميتــه 

لتحقيــق “الفهــم العميــق للمجتمــع”.
راســة وجمــع عينتهــا، رصــد الباحــث منشــورات الصفحتيــن علــى مــدى ســتة  بحثيًّــا ولاعتبــارات تطبيــق الدِّ
شــهور مُتَّصلــة، بدايــة مــن أول ديســمبر 2022 وحتــى نهايــة مايــو مــن عــام 2023، وهــي الفتــرة التــي 
شــهدت زخمًــا فــي الأحــداث الرِّياضيــة لمختلــف الألعــاب، فإلــى جانــب مشــاركة النَّادييــن فــي البطــولات 
المحليــة للرياضــات الكرويــة )كــرة القــدم وكــرة اليــد وكــرة الســلة والكــرة الطائــرة(، شــارك كلاهمــا فــي دوري 
أبطــال إفريقيــا لكــرة القــدم والــدوري الإفريقــي لكــرة الســلة ودوري أبطــال إفريقيــا لكــرة اليــد والبطولــة الإفريقيــة 

للأنديــة البطلــة للكــرة الطائــرة، بينمــا انفــرد النَّــادي الأهلــي بالمشــاركة فــي كأس العالــم للأنديــة.
أثــارت هــذه الفعاليــات الرِّياضيــة نشــاطًا ملحوظًــا فــي المجتمعــات الإلكترونيــة الرِّياضيــة بشــكل عــام، 
راســة بشــكل خــاص، فتضاعــف عــدد المنشــورات يوميًــا مقارنــة بمــا كان عليــه الحــال  والمُجتَمَعيــن محــل الدِّ
قبــل انطــاق البطــولات، كمــا زادت تفاعليــة الأعضــاء معهــا بصــورة كبيــرة، وبالتالــي أصبــح كل مجتمــع 
ز مــن قيمتهــا كمجتمعــات بحثيــة،  مــن المُجتَمَعيــن ســاحة ثقافيــة نشــطة وثريــة للنقــاش والتَّفاعــل، مــا عــزَّ

وأضفــى علــى دراســتها الأهميــة المطلوبــة. 
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راســة 8924 منشــورًا، منهــا 6055 علــى صفحــة  بلــغ إجمالــي عــدد المنشــورات خــال مــدة إجــراء الدِّ
ماجيكانــو - Magicano و2869 علــى صفحــة Italian Zamalkawy. أمــا التَّعليقــات علــى هــذه 
راســة  المنشــورات فقــد كان مــن الصعــب حصرهــا بعــد أن فاقــت مئــة ألــف تعليــق. لــذا التزامًــا بموضــوع الدِّ
وتحقيقًــا لأهدافهــا، فقــد اُســتبعِدت المنشــورات والتعليقــات التــي لا تتَّصــل بشــكل وثيــق بالمشــكلة البحثيــة 
ســة »قــرأن كريــم أو أحاديــث نبويــة« أو أدعيــة ومواعــظ  )مِــن قبيــل تلــك التــي تحمــل فقــط نصوصًــا مُقدَّ
لــة بالشــأن  دينيــة أو دعــوات لأداء الفرائــض أو مســاعدة محتــاج أو غيرهــا مــن المنشــورات غيــر ذات الصِّ

الرياضــي(.
أســفرت هــذه المرحلــة مــن الفــرز الموضوعــي عــن اســتبقاء 4120 منشــورًا، منهــا 2761 علــى صفحــة 
ماجيكانــو - Magicano و1359 علــى صفحــة Italian Zamalkawy. ولضخامــة هــذا العــدد مــن 
ــا لجــودة  المنشــورات وتماشــيًا مــع مــا أوصــى بــه Kozinets مــن “ضــرورة تقليــل كميــة البيانــات ضمانً
المخــرج البحثــي” )Kozinets، 2010( و«حتــى لا يفقــد [الباحــث] رؤيــة غابــة الموقــع الاجتماعــي بيــن 
أشــجار فئــات تحليــل البيانــات الكيفيــة« كمــا أشــار )Gibbs، 2014(، فقــد اكتفــى الباحــث بالمنشــورات 
عي كل نــادي، مُســتبعدًا مــا يحمــل تكــرارًا لبعــد ســبقت  المُفصحــة بجــاء عــن الهُويــة الرِّياضيــة لمُشــجِّ
راسة إلى التَّحليل اليدوي لعينة من 1500 منشورًا،  ملاحظته ورصده. وبتطبيق هذا المعيار انتهت الدِّ

.Italian Zamalkawy و501 علــى صفحــة Magicano - منهــا 999 علــى صفحــة ماجيكانــو
راسة، فالصفحتان علنيتان في عضويتهما  فيما يخص ضمان أخلاقية المُقاربة النتنوجرافية لموضوع الدِّ
ومنشــوراتهما، وبالتالــي يأخــذ المحتــوى المنشــور علــى كليهمــا شــكل البيانــات المؤرشــفة المنشــورة التــي لا 
يُمثِّــل التوظيــف البحثــي لهمــا انتهــاكًا للخصوصيــة. كذلــك فتعليقــات الأعضــاء فــي كلا المُجتَمَعيــن جــرى 
تحليلهــا وعــرض النتائــج المُســتخلصة منهــا دون الإشــارة لهُويــة أصحابهــا تصريحًــا أو تلميحًــا، وبالتالــي 

غابــت احتماليــة إيقــاع الضــرر بــأي منهــم.

راسة: تساؤلات الدِّ
راســة، وللتعامــل مــع مشــكلتها البحثيــة، تــم تحديــد التســاؤلات وصياغتهــا علــى النحــو  لتحقيــق أهــداف الدِّ

التالــي:

ه سلوكهم؟ عين الرِّياضيين التي تحكم تفكيرهم وتوجِّ رات الهوياتية للمُشجِّ ما التصوُّ 	)1

علــى  الإلكترونيــة  المجتمعــات  فــي  الرِّياضيــة  هويتهــم  عــن  الرياضيــون  عون  المُشــجِّ ــر  يُعبِّ كيــف  	)2
فيســبوك؟

كيف تنعكس ثقافة التَّشجيع الرياضي على المُمارسات السائدة في المجتمعات الإلكترونية؟ 	)3
عين خصائص هُويتهم الرِّياضية المُشتركة؟ كيف حَملَت التَّفاعلات الإلكترونية للمُشجِّ 	)4

راسة: نتائج الدِّ
علــى جهــاز   Word ــات  ملفَّ إلــى  راســة  الدِّ المنشــورات عينــة  تحميــل محتــوى كل  مــن  الانتهــاء  بعــد 
ة مــرَّات بغــرض فهمهــا واســتيعاب مُشــتركاتها  الكمبيوتــر الخــاص بالباحــث، وقراءتهــا ومراجعتهــا عــدَّ
وأوجــه التبايــن فيهــا، ظهــر إن البيانــات المنشــورة فــي صفحتــي كلا المُجتَمَعيــن يمكــن تصنيفهــا إلــى 
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أربعــة فئــات تعكــس حقيقــة تمثُّــات الهُويــة الرِّياضيــة لأعضائهمــا، وهــذه الفئــات هــي: الحشــد، والســخرية 
عــم، والنَّقــد. ــم، والدَّ والتَّهكُّ

راســة مــن تحليــل البيانــات وفــق هــذه الفئــات  ــاً للنتائــج التــي خّلُصَــت إليهــا الدِّ وفيمــا يلــي عرضًــا مفصَّ
الأربعــة:

أولًا: الحشد
 Magicano - أحــد أبــرز مظاهــر الهُويــة الرِّياضيــة انعكاسًــا فــي منشــورات كلٍّ مــن صفحــة ماجيكانــو
ــل،  وصفحــة Italian Zamalkawy محاولــة حشــد أعضــاء كل مجتمــع منهمــا خلــف ناديهــم المُفضَّ
ــحن العاطفــي مــن أجــل دعــوة الأعضــاء إلــى  ويُقصَــد بفعــل الحشــد هنــا ممارســة التَّحفيــز المعنــوي والشَّ
وحثهــم علــى الانتظــام والاصطفــاف ككتلــة واحــدة بمــا يحقِّــق صالــح النَّــادي، ويلبــي فــي الوقــت ذاتــه 
تطلعــات الأعضــاء أنفســهم. أمــا الحشــد كاســم فيشــير إلــى ذلــك الكيــان الاجتماعــي الجديــد الــذي ينشــأ 
فــي الفضــاء الإلكترونــي، وتكــون لــه هُويــة جديــدة تتجــاوز الهويــات الشــخصية لأفــراده، وإن لــم تتعــارض 

معهــا بالضــرورة.
وتتعامــل دراســات علــم النفــس الاجتماعــي ونظريــات الاتصــال مــع مفهــوم الحشــد عبــر وســائل الإعــام 
باعتبــاره أيضــا صــورة مــن صــور التوجيــه للعقــل الجمعــي بتوظيــف تقنيــات الإيحــاء المباشــر أو غيــر 
المباشــر بمــا يُحقــق أغــراض القائميــن بــه. وتطــوَّرت هــذه التقنيــة وتــم الاهتمــام بهــا مــن قبــل الهيئــات 
العســكرية والمنظمــات الإعلاميــة حديثًــا. ومــع ظهــور مواقــع التواصــل الاجتماعــي أضحــت وظيفــة 
رئيســية مــن وظائفهــا، لا ســيَّما فــي الصفحــات الرِّياضيــة التــي يغلُــب أن يكــون مديروهــا مــن الشــباب 

ــس عاطفيًــا فــي اتجــاه ناديــه وضــد مُنافســيه. صغيــر الســن المُتحمِّ
م باعتبــاره فعــاً فرديًــا لــكل عضــو مــن أعضــاء المجتمــع فهمــه  وموضــوع الحشــد المُشــار إليــه هنــا لــم يُقــدَّ
أو التعبيــر عنــه وفــق مــا يتــراءى لــه أنــه أنفــع للنــادي، وإنمــا أبــرزت منشــورات المُجتَمَعيــن علــى امتــداد 
راســة قيمــة الجماعيــة وأهميتهــا فــي تحقيقــه، فهــو نتــاج “فعــل مُشــترك” لا “تعبيــر خــاص مُرســل”،  فتــرة الدِّ
مــا تظهــر معــه الهُويــة الجمعيــة لأعضــاء المجتمــع باعتبارهــم بالأســاس يتشــاركون منطلقــات الانضمــام 

ــاة. والاهتمــام الواحــد والأهــداف المُتوخَّ
بــه تجــاه ناديهــم،  كذلــك فقــد أبــرزت منشــورات الصفحتيــن مــا يجــب علــى أعضــاء المجتمــع القيــام 
وارتبطــت الأفعــال المطلوبــة بالســياق الــذي يمــر بــه النَّــادي وحالتــه مــن حيــث المكســب أو الخســارة. 
فمثــا حيــن واجــه فريــق كــرة القــدم بالنَّــادي الأهلــي تعثُّــرًا فــي دور المجموعــات مــن دوري أبطــال إفريقيــا 
لكــرة القــدم، وكان علــى وشــك مغــادرة البطولــة، نشــرت صفحــة ماجيكانــو - Magicano أكثــر مــن 
منشــور تســتحث أعضاؤهــا علــى مســاندة ناديهــم فــي محنتــه، والوقــوف مــع الفريــق حتــي يتجــاوز عثرتــه. 
ــن الفريــق الكــروي الأول مــن التَّأهــل لتصفيــات البطولــة واقترابــه مــن الوصــول للمبــاراة النهائيــة،  وبعــد تمكُّ
عــادت منشــورات الحشــد مــن جديــد بغــرض تعزيــز فــرص الفريــق فــي الفــوز باللقــب، وتوصيــل رســالة 
للاعبيــن مفادهــا احتشــاد جماهيــر النَّــادي وراءهــم لتحقيــق حلمهــم بحصــد البطولــة للمــرة الحاديــة عشــر 

فــي تاريخــه.
ــر  الأمــر نفســه حــدث فــي منشــورات صفحــة Italian Zamalkawy، حيــث النَّظــر إلــى الســياق يُفسِّ
المنشــورات التــي عملــت علــى تحفيــز مُشــجعي نــادي الزَّمالــك علــى الاحتشــاد خلــف فريقهــم الأول لكــرة 
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عين لتهديــد واضــح حيــث عانــى النَّــادي  القــدم فــي كبوتــه؛ وهــو مــا ظهــر عندمــا تعرَّضــت هُويــة المُشــجِّ
تعثُّــرًا فــي بدايــة الــدور الثانــي مــن بطولــة الــدوري العــام وحتــى نهايــة شــهر مــارس 2023، فمــن أصــل 
عشــر مباريــات خاضهــا، خَسِــر خمــس مباريــات متتاليــة وتعَــادل فــي ثــاث مباريــات وفــاز فــي مباراتيــن 
فقــط، وهــو مــا ربَّمــا استشــعر معــه أعضــاء المجتمــع تهديــدًا لهويتهــم المشــتركة، فظهــرت المنشــورات 
لمــؤازرة  النَّــادي، والوقــوف صفًــا واحــدًا  أيــة خلافــات داخــل  نبــذ  إلــى  التــي تدعــو  التعليقــات  ومعهــا 
ر الأمــر ذاتــه مــن إعــان الصفحــة موقفًــا مــؤازرًا لفريــق كــرة القــدم عقــب الخــروج مــن دور  الفريــق. وتكــرَّ
المجموعــات فــي دوري أبطــال إفريقيــا، فأعلنــت الصفحــة أن تأييدهــا للفريــق هــو تأييــد مطلــق وغيــر 
مشــروط، وأنــه مســتمر إلــى أن ينجــح فــي تجــاوز أثــار الخســارة، والعــودة مــن جديــد لطريــق الانتصــارات 

الــذي »ســتبقي جماهيــره الوفيــة ســنده الأكبــر وداعمــه الأول مهمــا طالــت عليــه المِحَــن”.
لتتجــاوز  المُجتَمَعيــن،  كلا  فــي  عين  للمُشــجِّ الرِّياضيــة  الهُويــة  فيهــا  تمثَّلــت  التــي  المناســبات  دت  تعــدَّ
عي نــادي الزَّمالــك، حشــدت  “التَّشــجيع الإلكترونــي” وتصبــح “ســلوكيات واقعيــة”. ففيمــا يخــص مُشــجِّ
الصفحــة لمســاندة فريــق كــرة القــدم فــي مباراتــه ضــد فريــق نــادي أســوان فــي الجولــة الحاديــة عشــر مــن 
بطولــة الــدَّوري العــام )أُقيمــت بتاريــخ 2 ينايــر 2023(، ودعــت الجمهــور لحضــور المبــاراة فــي إســتاد 
عي النَّــادي  أســوان، فأعلــن مجلــس إدارة النَّــادي موافقــة وزارة النقــل علــى تخصيــص قطــار لنقــل مُشــجِّ
لتشــجيع فريقهــم، ونشــرت صــور ومــواد فيلميــة للقطــار الــذي حمــل الإطــار المعدنــي لمقدمتــه علــم النَّــادي. 
ثــم أعــادت الدعــوة للاحتشــاد خلــف الفريــق فــي ملعــب بــرج العــرب فــي مباراتــه أمــام فريــق نــادي الترجــي 
التونســي )أُقيمــت بتاريــخ 7 مــارس 2023( فــي دوري أبطــال إفريقيــا حتــى مــع تضــاؤل حظوظــه فــي 

ــل للــدور التالــي. التَّأهًّ
عي النَّــادي الأهلــي، فلــم تتوقــف الدعــاوى لمســاندة فريــق كــرة القــدم فــي مبارياتــه  أمــا فيمــا يتَّصــل بمُشــجِّ
ع  فــي الــدوري العــام بنشــر رابــط موقــع تذكرتــي، وشــرح كيفيــة التســجيل عليــه، واســتخراج بطاقــة المُشــجِّ
عين إلــى »الزحــف خلــف الفريــق فــي  ــدت الهُويــة فــي دعــوة المُشــجِّ Fan ID، وحجــز التذاكــر. كمــا تجسَّ
مبارياتــه الإفريقيــة«، ومطالبــة الجهــات المســئولة بالســعة الكاملــة لمدرَّجــات ملاعــب المباريــات، بمــا 
عين، وهــو مــا تحقَّــق بالفعــل فــي مبــاراة الأهلــي ضــد فريــق الهــال  يســمح بحضــور كثيــف مــن المُشــجِّ

الســوداني )أُقيمــت بتاريــخ 1 أبريــل 2023(.
كذلــك فكثيــرًا مــا حشــدت صفحــة ماجيكانــو – Magicano مُتابعيهــا للتصويــت لصالــح لاعبــي فــرق 
الأنديــة  إلكترونيًــا رابطــة  تُجريهــا  التــي  فــي الاســتفتاءات  الجماعيــة والفرديــة  الرياضــات  فــي  النَّــادي 
المحترفــة فــي نهايــة كل جولــة مــن جــولات الــدوري العــام أو الاتِّحــاد الإفريقــي لكــرة القــدم أو اتحــادات 
فــي  المشــاركة  إلــى  بالمســارعة  تحفيزهــم  علــى  الجهــات، وحرصــت  مــن  أو غيرهــا  الفرديــة  الألعــاب 
التصويــت انتصــارًا للنــادي. كمــا تمــارس حشــدًا مماثــاً عندمــا يتعــرَّض الفريــق أو أحــد لاعبيــه أو أعضــاء 
الجهــاز الفنــي لانتقــادات مــن نــادي منافــس أو لاعبيــن منافســين، فيتداعــى أعضــاء المجتمــع لــرد مــا 
ــف ســاح »أغضبنــي« وأســمت هــذا النَّشــاط باســم »طلعــة«. اعتبــره هجومًــا عليهــم بهجــوم مقابــل يوظِّ
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عين تعــرُّض ناديهــم لتهديــد مــا، اســتنفر لديهــم روح الالتــزام  وعليــه يمكــن القــول إن استشــعار المُشــجِّ
المُشــترك والهُويــة الرِّياضيــة الجمعيــة، فعكســت المنشــورات بالتعليقــات عليهــا خوفهــم علــى الفريــق، 
وأدركــوا بحســهم الرياضــي أو بهيمنــة الــروح الجمعيــة عليهــم أن أحــد أســباب قــوة الفريــق –أي فريــق 
وفريهــم الرياضــي علــى وجــه التَّحديــد- تكمــن فــي مــدى استمســاك جماهيــره بروابــط انتمائهــم إليــه، 

»وزحفهــم خلفــه أينمــا ذهــب وبصــرف النَّظــر عــن النتيجــة«.
وتلاحــظ هنــا أن وظيفــة الحشــد عبــر هاتيــن الصفحتيــن كثيــرًا مــا اقترنــت بمفاهيــم وتعبيــرات ذكوريــة، 
ــان فــي عضويتهمــا إنــاث كمــا هــو ظاهــر مــن أســماؤهم التــي تحملهــا  فبالرغــم مــن إن كلا المُجتَمَعيــن يضمَّ
حســاباتهم، فالحديــث بلغــة »الرِّجالــة« شــاع فــي منشــورات الصفحتيــن –مثــل غيرهــا مِــن الصفحــات 
راســة الراهنــة- وفــي التعليقــات عليهــا، كمــا عُــدَّ الوقــوف مــع فــرق النَّــادي  الرِّياضيــة التــي ليســت مجــال الدِّ
فــي البطــولات التــي يخوضهــا، والتَّشــجيع المتواصــل بحمــاس مــن مُدرَّجــات الإســتاد طــول مــدة المبــاراة مــن 
أمــارات »الرجولــة« التــي عَنَــت صــدق الانتمــاء للنــادي. ولربمــا كان هــذا الوضــع انعــكاس لثقافــة شــعبية 

عامــة مــا زالــت تتعامــل مــع كــرة القــدم باعتبارهــا رياضــة ذكوريــة بامتيــاز.
عين، ذلــك إنــه حيــن  ويبــدو أن طَبْــع التَّشــجيع بالطابــع الذكــوري يجــد صــداه لــدى قطــاع مِــن المُشــجِّ
ــورًا خاصًــا بجمهــور فريــق كــرة القــدم الحاضــر فــي  نشــرت صفحــة ماجيكانــو – Magicano ألبومًــا مصَّ
عة حزينــة بفعــل نتيجــة التعــادل، تواتــرت  أحــد مبارياتــه بالــدوري العــام وظهــرت فــي إحــدى الصــور مُشــجِّ
التَّعليقــات التــي ترفــض هــذا النــوع مــن التَّشــجيع الصامــت، بــل وحمَّلــت صاحباتــه مســئولية النتيجــة غيــر 
المرضيــة لهــم لأنهــن لــم يمارســن التَّشــجيع كمــا يمارســه الذكــور! وهــي صــورة مــن صــور التَّنميــط الثَّقافــي 
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الــذي مــا يــزال لــه حضــورًا فــي الشــأن الرياضــي ويتعــارض مــع التغيــرات التــي تشــهدها المجتمعــات لا 
ســيَّما الشــرقية منهــا فيمــا يتَّصــل بــالأدوار الاجتماعيــة للنــوع. 

غيــر إن تحقيــق الحشــد لغاياتــه ليــس بالضــرورة نتيجــة حتميــة لفعــل النَّشــر علــى صفحــات المُجتَمَعيــن، 
ففضــاً عــن ضخامــة أعــداد أعضــاء كل مجتمــع، بمــا ينطــوي عليــه مــن تباينــات تعليميــة وثقافيــة وفكريــة 
واقتصاديــة ونوعيــة وغيرهــا، مــع عــدم الزاميــة المعرفــة الشــخصية فيمــا بينهــم، يمكــن القــول إن الممارســات 
الحشــدوية تواجــه أحيانًــا أشــكالًا مــن المقاومــة مــن داخــل المجتمــع ذاتــه، حيــث يجــرى تأويــل فعــل الحشــد 
مــن جانــب بعــض الأعضــاء باعتبــاره محاولــة للتعميــة علــى أخطــاء مجالــس الإدارات أو لاعبــي الفِــرق 
ــن يُنظــر إليهــم أحيانًــا باعتبارهــم مســئولين عــن خســارة الفريــق أو تراجــع مســتواه. وهــو مــا  أو غيرهــم مِمَّ
حــدث مــع فريــق رجــال الكــرة الطائــرة بالنَّــادي الأهلــي عقــب خســارة لقــب الــدوري لصالــح فريــق نــادي 
الزَّمالــك، فبعــد اســتقبال عــدد مــن التَّعليقــات الرافضــة لمنشــور يدعــو لتأييــد الفريــق، ســارعت صفحــة 
ماجيكانــو – Magicano لإضافــة منشــور مفــاده إن اســتمرار الوقــوف خلــف الفريــق مرهــون بتعديــات 

واجبــة علــى تشــكيلة الجهــاز الفنــي ومنظومــة إدارة الكــرة الطائــرة بالنَّــادي.
ع الرياضــي إذا كانــت تندمــج فــي الهُويــة الجمعيــة  مــن هــذه النتيجــة يمكــن القــول إن الهُويــة الفرديــة للمُشــجِّ
وتتلاحــم معهــا، فإنهــا لا تمَّحــي لصالحهــا، بــل يظــل لهــا حضورهــا الــذي تســتدعيه التهديــدات الماســة بقــوة 
الكيــان الرياضــي أو تميُّــزه أو اســتقراره، أمــا فــي أوقــات الإنجــاز والانتصــار فتبقــى للهُويــة الجمعيــة غلبتهــا 
 Erving ــده عالــم الاجتمــاع الكنــدي وهيمنتهــا علــى ذوات أفرادهــا. وهــو مــا يتَّسِــق مــع مــا ســبق أن أكَّ
Goffman مــن أن »الفــرد بمعــزل عــن الآخريــن إمــا أن يكــون غيــر واعِ بنفســه وهكــذا لا تكــون لديــه فــي 
ــا بالصــورة التــي يريــد أن  ــا بنفســه وذلــك بمقــدار مــا يكــون واعيً هــذه اللحظــة نَفْــس، وإمــا أن يكــون واعيً

يظهــر بهــا لمجموعــة مــا مــن الأفــراد الآخريــن« )أنــدرو إدجــار، وبيتــر جويــك، 2014(.
راســة فــي قدرتــه علــى تجــاوز الاختلافــات  تبقــى قيمــة بُعــد الحشــد الــذي يقــوم بــه كلا المُجتَمَعيــن محــل الدِّ
ــمات الشــخصية، التــي بدورهــا تُنتــج  الفرديــة بيــن الأعضــاء ســواء علــى مســتوى أنمــاط التفكيــر أو السِّ
دة أم لا، وأيــا كانــت طبيعــة هــذا التهديــد  تباينــات فــي الســلوك الظاهــر، ســواء كانــت هُويــة الفريــق مُهــدَّ
عون فــي تعليقاتهــم علــى المنشــورات والــردود المُتبادلــة بينهــم مــن ارتبــاط  أو مصــدره؛ فمــا يُبديــه المُشــجِّ
ــر إلــى القيمــة المعنويــة الكبيــرة التــي يُمثِّلهــا النَّــادي بالنســبة لهــم، وهــو انتمــاء غيــر  بالفريــق وولاء لــه يؤشِّ
مدفــوع الثَّمــن، فــإذا كان لاعبــوا الأنديــة -بغــض النَّظــر عــن الرِّياضــة- يلتزمــون تجــاه أنديتهــم بفعــل 
لــون مكافــآت ماديــة، ومــع ذلــك  عون لا يتقاضــون أجــورًا ولا يُحصِّ العلاقــة التعاقديــة معهــم، فــإن المُشــجِّ

يُظهــرون انتمــاءً للأنديــة قــد يفــوق فــي بعــض الأحيــان مــا يُظهــره اللاعبــون أنفســهم.
قــت منشــورات صفحتــي كلا المُجتَمَعيــن إلــى الثَّنــاء علــى  وأخيــرًا للتأكيــد علــى أهميــة الحشــد، كثيــر مــا تطرَّ
قيمــة الجمهــور، والتأكيــد علــى أهميتــه فــي نجــاح الفريــق، واســتندت فــي هــذا إلــى إصــراره علــى الاحتشــاد 
خلــف فريقــه، ومؤازرتــه ســواء داخــل مصــر أو خارجهــا. وهــي الأطروحــة التــي تجعــل مــن الجمهــور فاعــاً 
لا يقــل دوره أهميــة عــن غيــره مــن عناصــر اللعبــة وأســباب نجــاح فريقــه، لتتأبَّــد فكــرة الحشــد، وتكتســب 

عين.  رســوخًا أكثــر فــي أوســاط المُشــجِّ
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م ثانيًا: السخرية والتَّهكُّ
ــم إلــى طرائــق التَّعبيــر اللغــوي والأدائــي العابــرة للحضــارات والمتجــاوزة  ــخرية والتَّهكُّ ينتمــي كل مــن السُّ
للحواجــز الجغرافيــة، فهــي تشــيع فــي مختلــف الثقافــات، وتعرفهــا كل المُجتمعــات، ويلجــأ إليهــا البشــر 
اختيــارًا أو اضطــرارًا حيــن يرغبــون فــي التعامــل مــع موقــف مــا أو مجابهــة شــخص أو كيــان مــا عجــزوا 
ــال معــه اســتنادًا إلــى طــرق المُناقشــة والجــدال، فــا يجــدوا مفــرًا مــن مواجهتــه  عــن تحقيــق التواصــل الفعَّ

ــم.  ــخرية والتَّهكُّ بالانتقــاص منــه بطــرق السُّ
ــم كلام يُقــال فــي غيــر ســياق التَّواصــل  ودون اســتغراق فــي تعريفــات لغويــة لا يســتوجبها الســياق، فالتَّهكُّ
المُتعــارف عليــه بهــدف النَّيــل مــن مقولــة أو فكــرة أو شــخص حقيقــي أو اعتبــاري، فيكســر تواتــر مســار 
الحديــث مــن الجــد إلــى الهــزل، ويكــون ســببًا للضحــك لكنــه لا يــورث جرحًــا ولا يُضمــر شــرًّا. أمــا الســخرية 
ــم، إذ إنهــا غالبــا مــا تأخــذ شــكل خطــاب لاذع، وتُســتخدَم فيهــا ألفــاظ تقلــب المعنــى إلــى  فأقســى مــن التَّهكُّ
عكــس مــا يقصــده المُتكلِّــم حقيقــة، وغرضهــا الانتقــاص مــن الشــخص أو الكيــان موضــع الســخرية. وقــد 
صــار كلا المصطلحيــن مهجــورًا فــي لغــة مســتخدمي وســائل الاتصــال الحديثــة بعــد أن حلَّــت محلهمــا 

لفظــة “تحفيــل”.
وفــي مرحلــة مــا قبــل ظهــور وســائل الإعــام الجديــد، كانــت الســخرية الرِّياضيــة مــن الأســاليب الشــائعة 
عي الفريــق الفائــز لا يكتفــون بالتعبيــر عــن فرحتهــم بانتصــار  فــي التعامــل بيــن المُتنافســين رياضيًــا، فمُشــجِّ
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فريقهــم بمختلــف صــور التعبيــر المُتاحــة فــي المُدرَّجــات أو الشــوارع أو غيرهــا، بــل كثيــرًا مــا وجــدوا 
عي الفريــق الخاســر والحــط منهــم، وعُــد هــذا مظهــرًا مــن مظاهــر الانتمــاء  ــخرية مــن مُشــجِّ مُتعتهــم فــي السُّ
الرياضــي التــي إن حملــت فــي غالــب الحــالات رســائل ودلالات غيــر مقبولــة مجتمعيًــا، فإنهــا بقيــت 

عَرَضًــا مــن أعــراض التَّشــجيع الرياضــي لا يمكــن إغفــال فهمــه وبحثــه.
كان هــذا حيــن كانــت المُباريــات تُشــهَد فــي الاســتادات فقــط أو تُتابَــع عبــر القنــوات التلفزيونيــة والمحطــات 
الإذاعيــة والصحــف الســيَّارة. أمــا الآن فــي عصــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي فالمُباريــات صــارت تُتابَــع 
عبــر صفحــات فيــس بــوك وإكــس، وتُناقــش فــي منشــورات وتعليقــات عليهمــا، ومــن خلالهــا غــدا الجمهــور 
قــادرًا وبســهولة علــى ممارســة هوايتــه المُفضلــة فــي السُــخرية مــن الخاســر، فمصطلحــات مثــل كوميكــس 
Comics وســاركازم Sarcasm وتــرول Troll غَــزَت الفضــاء الرياضــي الإلكترونــي بقــوة، وحظــت 

عين لا ســيَّما الأصغــر ســنًّا. بتفضيــل ومتابعــة مــن جانــب المُشــجِّ
ــم انتشــارًا فــي صفحتــي صفحــة ماجيكانــو - Magicano و ــاخر والمُتهكِّ ومِــن أشــهر صــور التعبيــر السَّ

Italian Zamalkawy هــذا الــذي يُعــرف باســم »ميمــز Memes” الــذي يرمــز إلــى التَّعبيــر عــن شــيء 
أو حــدث أو فكــرة مــا فــي صــورة مُضحكــة، وغالبــا مــا يكــون التَّعبيــر هــذا مصاحبًــا للقطــة أو مشــهد مــن 
عمــل درامــي )فيلــم أو مسلســل أو مســرحية( أو أغنيــة أو شــخصيات كارتونيــة طريفــة أو فيديــو ســاخر 
ــمة إلــى نصفيــن، فيحمــل نصــف منهمــا )علــوي  تتداولــه المواقــع الإلكترونيــة. وغالبــا مــا تكــون الصــورة مُقسَّ
ر  أو أيمــن( جــزءًا مــن الفكــرة، بينمــا تأتــي بقيــة الفكــرة فــي النصــف الآخــر )سُــفلي او أيســر(، ثــم تطــوِّ

الميمــز ليصبــح ثلاثيًــا أو رُباعيًــا أو خماســيًا أو سداســيًا أو أكثــر.
عي  ــم والســخرية مــن مُشــجِّ عي كل فريــق صفحاتهــم المميــز لأغــراض التَّهكُّ وقــد اســتخدم مجتمــع مُشــجِّ
الفريــق المنافــس، أو غيرهــم مــن الفــرق التــي تنافــس حاليًــا أو ســبق لهــا أن نافســت فريهــم فــي أي بطولــة 
رياضيــة، وســواء كانــت مناســبة الســخرية فــوز أحــد الفريقيــن علــى الآخــر فــي منافســات لعبــة، أو خســارة 
ــم والســخرية مــن  أحدهمــا مبــاراة فــي بطولــة لا يُشــارك فيهــا الآخــر. وهــو مــا أظهــر أن أســلوب التَّهكُّ
نــات الهُويــة  المنافســين )ســواءً فــي بطولــة راهنــة أو فــي منافســات ســابقة( مثَّــل مكونًــا رئيســيًا مــن مكوِّ

الرِّياضيــة لــكل فريــق.
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ــم والســخرية عناصــر المنظومــة الرِّياضيــة المصريــة مــن مجالــس إدارات  ولــم يَســلَم مــن ســاح التَّهكُّ
ومُخرجــي  الرياضييــن،  المُعلِّقيــن  أو  الســاحات،  حُــكَّام  أو  الرِّياضيــة،  الألعــاب  اتحــادات  أو  الأنديــة 
عي فريــق ظالمًــا لفريقهــم أو مُحابيًــا لفريــق  مــي البرامــج الرِّياضيــة، فالقــرار الــذي يــراه مُشــجِّ المباريــات، ومُقدِّ
مُنافــس، والوصــف الــذي لا يــروق لهــم، واللقطــات أو المشــاهد التــي تغضبهــم، جميعهــم ســرعان مــا 
يكونــوا مــادة للســخرية مــن مُصــدِره أو قائلــه أو صانعــه، لتندلــع حــرب الميمــز الإلكترونيــة، وينطلــق كل 
جانــب فــي سلســلة مــن المُكايــدات للجانــب الآخــر لا تتوقــف إلا مــع حــدث رياضــي آخــر يجــذب الانتبــاه، 

ــخرية. فــاع عــن الهُويــة دائــرة عبــر إغــراق الآخــر بفيــض مــن السُّ ولتســتمر معركــة الدِّ
ــم  كمــا كان اللاعبــون الســابقون فــي أي مــن النَّادييــن أو مُنافســيهم ضمــن قائمــة المُســتهدفين بالتَّهكُّ
ــخرية عبــر منشــورات صفحتــي كلا المُجتَمَعيــن وتعليقــات أعضاؤهمــا، إذ حَسِــبت العقليــة الجمعيــة  والسُّ
الارتبــاط بأحــد النَّادييــن وعــدم إعــان مــا يفيــد الانخــاع مــن العلاقــة معــه )ســواءً بالرحيــل عنــه أو 
مهاجمتــه إعلاميًــا أو غيرهــا مــن أشــكال إعــان الانفصــال( بمثابــة إعــان تحــدٍ للهُويــة الرِّياضيــة للنــادي 
عي النَّــادي، أو عبــر تعليقــات علــى صفحــة  ر الهجــوم الإلكترونــي عليــه، إمــا مــن خــال صفحــة مُشــجِّ تُبــرِّ

ــادي المُنافــس. عي النَّ مُشــجِّ
مــا  ــخرية منــه، فأحيانــا  المُنافــس والسُّ ــم مــن  التَّهكُّ فــي  للمعلومــات والمعــارف اســتخداماتها  وقــد كان 
اســتخدمت صفحتــا المُجتَمَعيــن الصــور الثابتــة لتقديــم معلومــات عــن الفريــق تُظهــر ســبقه لمنافســيه، 
وشــملت نتائــج مواجهــات مباشــرة ســابقة بيــن النَّادييــن، أو عــدد المباريــات التــي فــاز بهــا كل فريــق مقابــل 
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منافســه فــي بطولــة مــا، أو عــدد البطــولات التــي حصدهــا عبــر تاريخــه كلــه أو خــال حقبــة تاريخيــة 
بعينهــا.

وفــي لغــة الإعــام الاجتماعــي عمومًــا، وصفحــات المُشــجعين علــى وجــه الخصــوص، مثَّلــت الرمــوز 
التعبيريــة Emoji أداة تواصليــة فعاليــة ســواءً أُضيفــت إليهــا الكلمــات أو وُظِفــت وحدهــا، وقــد لجــأت 
إليهــا الصفحــات نفســها وكذلــك أعضــاء المُجتَمَعيــن عبــر تفاعلاتهــم وتعليقاتهــم مــع منشــوراتها. فلــم يكــن 

ــاه. ــم أو ســاخر أن يظهــر دون أن يلازمــه رمــز تعبيــري يتَّصــل بفكرتــه ويدعــم معن لمنشــور مُتهكِّ
وأحيانًــا مــا لجــأت الصفحتــان )ماجيكانــو - Magicano وItalian Zamalkawy( للســخرية مــن 
نفســها عبــر إعــادة نشــر منشــورات قديمــة لهــا تتبايــن مواقفهــا المُعلنــة فيهــا عــن موقــف راهــن مُغايــر، 
عين المنافســين قبــل أن يقومــوا بالعمــل ذاتــه،  وربمــا كان هــذا قطعًــا للطريــق علــى صفحــة مجتمــع المُشــجِّ

فيتفــادوا ســخرية منافســيهم منهــم.
ومثلمــا كان للذكــورة حضورهــا فــي الجانــب الحشــدوي علــى نحــو مــا ســبق بيانــه، فقــد كان بروزهــا أكثــر 
عين الذكــور لــكل  مــي للهُويــة، وهــو مــا انعكــس فــي إطــاق المُشــجِّ وضوحًــا وأبعــد أثــرًا فــي هــذا البُعــد التَّهكُّ
عي النَّــادي الآخــر، فــي إشــارة غيــر خافيــة الدلالــة علــى  نــادي وصفًــا يرتبــط بالنــوع البيولوجــي علــى مُشــجِّ
نيــة الحــط مــن قدرهــم والانتقــاص مــن شــأنهم إذا مــا أخذنــا فــي الاعتبــار الإطــار الثقافــي الــذي تتــم فيــه 

هــذه الممارســات. 
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ــى حــدود إبــداء  ــاخر للهُويــة الرِّياضيــة أحيانًــا مــا تخطَّ مــي السَّ أخيــرًا لا يمكــن إغفــال أن هــذا البعــد التَّهكُّ
أو  المنشــورات  بعــض  منــت  حيــن تضَّ وذلــك  لــه،  ز  والمُعــزِّ الرياضــي  الانتمــاء  عــن  المُفصــح  الــرأي 
التعليقــات كلمــات أو تعبيــرات أو اســقاطات تتنــاول شــخصيات اعتباريــة أو عاديــة، ويمكــن أن تُشــكِّل 
ــب والقــذف المُعاقَــب عليهــا فــي كل مــن قانــون العقوبــات المصــري  وقائعًــا تنــدرج بدورهــا ضمــن جرائــم السَّ

وقانــون جرائــم تقنيــة المعلومــات رقــم 175 لســنة 2018. 
ر اســتخدامها مِــن جانــب  راســة عــددًا مــن الأوصــاف والتَّعميمــات اللفظيــة التــي تكــرَّ كمــا رصــدت الدِّ
عيه أو المنابــر الإعلاميــة النّاطقــة باســمه  عي كل فريــق فــي وصــف الفريــق الآخــر أو مُشــجِّ مجتمــع مُشــجِّ
أو العامليــن بهــا، وهــي إن لــم تكــن توقــع صاحبهــا تحــت طائلــة القانــون باعتبارهــا شــكلًا مــن أشــكال 
التعبيــر الســاخر غيــر المُعيَّــن، فإنهــا تحمــل فــي حقيقتهــا إهانــة وتحقيــرًا لمَــن تنطبــق عليــه، وتُســبِّب لــه أو 
لمُناصريــه أذىّ نفســيًا. وقــد تحفَّــظ الباحــث عــن إيــراد نصــوص أيــا مــن هــذه الإطلاقــات المُســيئة ضمــن 
راســة التزامًــا بأخلاقيــات كتابــة التَّقريــر البحثــي، مُكتفيًــا بالإشــارة إلــى تضمينهــا كثيــر مــن المنشــورات  الدِّ

ــاخرة والمُتهكِّمــة. والتَّعليقــات السَّ
ثالثًا: الدَّعم

عو الرِّياضــة أنهــا مُلقــاة علــى عاتقهــم تجــاه ناديهــم،  عــم هــو الوظيفــة الأساســية التــي يستشــعر مُشــجِّ لعــل الدَّ
ويعنــي مســاندة النَّــادي وتشــجيع فِرقــه ولاعبيــه وذلــك بتوفيــر ظهيــر جماهيــري مــؤازر ومُحفِّــز. وهــو دعــم 
ــف بــل يمتــد مــا دام النَّــادي قائمًــا، كمــا أنــه  مســتمر أي ليــس مقصــورًا علــى فتــرة زمنيــة بعينهــا ثــم يتوقَّ
دعــم شــامل بحيــث يمتــد لــكل مجــالات النشــاط الرياضــي التــي يشــارك فيهــا النَّــادي محليًّــا أو خارجيًّــا، 
ــف علــى طبيعــة النتائــج أو الإنجــازات التــي يُحقِّقهــا النَّــادي  وأخيــرًا فهــو دعــم غيــر مشــروط أي لا يتوقَّ

وإنَّمــا يُلازمــه فائــزًا أو مهزومًــا. 
عــم بهــذا المفهــوم هــو المظهــر الأكثــر إفصاحًــا عــن الانتمــاء الــذي هــو جوهــر الهُويــة الرِّياضيــة،  والدَّ
وإذا كان الانتمــاء مُكتســبًا يتعلَّمــه الفــرد مــن البيئــة التــي ينشــأ فيهــا بمختلــف عناصرهــا ومكوناتهــا، فإنــه 
عــم  ع أكثــر فــي تقديــم الدَّ يتعلَّــم معــه بالضــرورة طــرق التَّعبيــر عنــه وإظهــاره للعلــن. وكلمــا انغمــس المُشــجِّ
عون فــي إبــداء دعمهــم  لفريقــه، زادت بالتبعيــة درجــة ارتباطــه بــه وولاؤه نحــوه، وبتنامــي الــولاء يبالــغ المُشــجِّ
عين لناديهــم وولائهــم لــه تتَّخــذ فــي الغالــب مســارًا  لناديهــم. مــا يعكــس بــدوره أن العلاقــة بيــن دعــم المُشــجِّ

عــم.  ز الــولاء باســتمرارية الدَّ دائريًــا لا خطيًّــا؛ فالدعــم يــزداد كلَّمــا زاد الــولاء، كمــا يتعــزَّ
عين  عــم الرياضــي كأحــد تمثُّــات الهُويــة الرِّياضيــة يُلبــي حاجــة نفســية للمُشــجِّ مــن هــذا يمكــن القــول إن الدَّ
عون ينطلقــون فــي تشــجيعهم لناديهــم مــن أرضيــة  ــواء؛ فالمُشــجِّ بــل واللاعبيــن والأجهــزة الفنيــة علــى السَّ
د دوافعــه كلمــا  ز هــذا الدعــم وتتجــدَّ لهــم التزامًــا أدبيًــا باســتمرار دعمــه ومســاندته، ويتعــزَّ الانتمــاء لــه، مــا يُحمِّ
عين لهــم بحســب مــا يفيــد  ــنت نتائــج فــرق النَّــادي. أمــا اللاعبــون فالحاجــة لديهــم كبيــرة لدعــم المُشــجِّ تحسَّ
عين  بــه مســئولو الأجهــزة الفنيــة فــي تصريحاتهــم الإعلاميــة التــي تحــرص الصفحــات الإلكترونيــة للمُشــجَّ

علــى نقلهــا لمُتابعيهــا.
عي النَّــادي، وقيــام شــرعيتها علــى تمثيــل جماهيــره علــى مواقــع  وبحكــم كونهــا مُجتمعًــا إلكترونيًــا لمُشــجِّ
 Italian وصفحــة Magicano - فقــد حرصــت كل مــن صفحــة ماجيكانــو التواصــل الاجتماعــي، 
Zamalkawy علــى تقديــم دعــم غيــر محــدود لفــرق كل نــادي منهمــا فــي مُختلِــف مشــاركاتها الرِّياضيــة، 
وذلــك مــن خــال منشــورات تُعلــن فيهــا مــوازرة فريــق كــرة القــدم فــي بطــولات الــدوري العــام وكأس مصــر 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 42 -  يوليو/ سبتمبر - 2023 

292

ودوري أبطــال إفريقيــا، وكــذا دعــم فــرق رياضــات كــرة الســلة وكــرة اليــد والكــرة الطائــرة فــي البطــولات 
المُشــاركين فيهــا. وغالبًــا مــا حملــت هــذه المنشــورات صــورة مأخــوذة للفريــق ككل أو قائــده عنــد تتويجــه 
ببطولــة ســابقة، أو اكتفــت بوضــع شــعار النَّــادي كرمــز هوياتــي صريــح تعبيــرًا عــن الثقــة فــي اللاعبيــن، 
وتحفيــزًا لهــم علــى تكــرار إســعاد جمهورهــم المُســاند لهــم مــن خــال الاســتمرار فــي حصــد المزيــد مــن 

البطــولات، والتتويــج بالمزيــد مــن الألقــاب.
عين الرياضييــن لإعــان دعمهــم  ومِــن ثــم فالصفحــات الرِّياضيــة تُوفِّــر ســاحة إلكترونيــة مواتيــة للمُشــجِّ
عــم ســواء للنــادي  لناديهــم والتزامهــم نحــوه، وهــي تُحفِّــز أعضاؤهــا علــى نحــو متواصــل للاســتمرار فــي الدَّ
ككل حيــن تحتــدم المنافســة بينــه وبيــن أنديــة أخــرى إعلاميًــا أو رياضيًــا، كمــا تمتــد لتشــمل فِرقــه المُشــارِكة 
فــي مختلــف البطــولات الرِّياضيــة، أو لاعبــي الرياضــات الفرديــة الذيــن يتنافســون للفــوز فــي محافــل قاريــة 

أو دوليــة. 
فــي منشــورات صفحــة ماجيكانــو  ة علــى نحــو مــا ظهــر  ــل أشــكالًا عــدَّ للنــادي المُفضَّ عــم  ويتَّخــذ الدَّ
مــة  مُقدِّ فــي  عين عليهــا، ويأتــي  المُشــجِّ - Magicano وصفحــة Italian Zamalkawy وتعليقــات 
هــذه الأشــكال حضــور الجمهــور المباريــات والتَّشــجيع مــن مُدرَّجــات الملعــب. وقــد كانــت قضيــة عــودة 
الجماهيــر المصريــة لحضــور مباريــات البطــولات المحليــة مــن المدرجــات أحــد الإشــكاليات الكبــرى التــي 
لــة بالعمــل علــى  رت مُطالباتهــم لــذوي الصِّ عين ومجتمعاتهــم الإلكترونيــة، وتكــرَّ واجهــت روابــط المُشــجِّ

إيجــاد حلــول جذريــة لهــا مثلمــا أوجــدت لهــا حلــولًا فــي مباريــات البطــولات القاريــة.
ــياق إلــى إن الجماهيــر المصريــة غابــت عــن مباريــات الــدوري العــام منــذ  تجــدر الإشــارة فــي هــذا السَّ
حادثــة اســتاد بورســعيد فــي فبرايــر عــام 2012 التــي خلَّفــت عــددًا كبيــرًا مــن القتلــى والمصابيــن، واســتمر 
غيابهــا علــى مــدار ســنوات لأســباب مختلفــة منهــا الأوضــاع الأمنيــة عقــب ثــورة ينايــر 2011، والقيــام 
بأعمــال شــغب والتوظيــف السياســي للمدرجــات خــال عــام 2013. ثــم جــاءت جائحــة كورونــا التــي 
عطَّلــت كل مســاعي عــودة الجماهيــر للمدرجــات. واســتمر الوضــع هكــذا إلــى أن أعلــن أحمــد ديــاب 
رئيــس رابطــة الأنديــة المصريــة لكــرة القــدم، فــي تصريحــات تلفزيونيــة )فــي أكتوبــر 2021( بمناســبة 
ع فــي كل مبــاراة، حيــث يكــون لــكل  إجــراء مراســم ســحب قرعــة الــدوري المصــري، حضــور ألفــي مُشــجِّ

فريــق ألــف مشــجع، مضيفــا أن »الكــرة ملــك للجمهــور.“  )اليــوم الســابع، نوفمبــر 2021(
ــماح بعــودة الجماهيــر لمباريــات كــرة القــدم المحليــة بمثابــة نصــر  تعاملــت صفحــة كل مجتمــع مــع السَّ
عين اســتغلاله والحفــاظ عليــه، وهــي وإن ظلــت لاحقًــا تُلــح فــي المُطالبــة بزيــادة  ــب علــى المُشــجِّ كبيــر يتوجَّ
ــعة الكاملــة لــكل اســتاد، فقــد دعــت مُتابعيهــا لانتهــاز  أعــداد الحضــور الجماهيــري بمــا يتناســب مــع السِّ
الفرصــة، ودعــم الفريــق مــن الملعــب ســواء فــي مبارياتــه داخــل القاهــرة أو خارجهــا. كمــا حرصــت علــى 
ــادرة عــن الجهــات المعنيــة بخصــوص المســموح والممنــوع فــي حضــور  بيــان الضوابــط التَّنظيميــة الصَّ
عين علــى ضــرورة الالتــزام بهــا حرصًــا علــى ســامتهم، وتفاديًــا للارتــداد لفتــرة  المباريــات، وحثَّــت المُشــجِّ

إقامــة المباريــات دون حضــور جماهيــري.
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عي الأنديــة عبــر العالــم ببعضهــا البعــض -كجــزء مِــن العولمــة الرِّياضيــة-  ويظهــر تأثُّــر روابــط مُشــجِّ
عــم تشــجيعًا؛ فالصــور والفيديوهــات المنشــورة عقــب المباريــات فــي الصفحتيــن  فــي كيفيــة التعبيــر عــن الدَّ
تكشــف اكتســاء المدرجــات بملابــس كل فريــق وأعلامــه، كمــا تحمــل العبــارات التحفيزيــة الخاصــة بــكل 
فريــق منهمــا. وتُعتبــر »التيفــو Tifo” مِــن المظاهــر الثقافيــة للتشــجيع التــي ترتبــط بشــكل وثيــق بالهُويــة 
عي الفريــق، واصطلاحًــا يُقصــد بــه دَخلَــة  الرِّياضيــة، والتيفــو مأخــوذ مــن كلمــة إيطاليــة تعنــي مُشــجِّ
عين التــي تســبق انطــاق المبــاراة أو تواكبهــا، وهــو عبــارة عــن شــعار مرســوم فــي كل المــدرج  المُشــجِّ
ن أو مــن بالونــات أو مــن أعــام  وبحجــم كبيــر جــدًا، عــادة مــا يكــون مصنوعًــا مــن شــرائح مــن الــورق المُلــوَّ
خلــة يُغطَّــى المــدرج مــن اليميــن إلــى اليســار بالبلاســتيك بينمــا تكــون اللوحــة  أو لافتــات، وفــي هــذه الدَّ
المرســومة فــي الوســط، أو قــد يكــون مــن الأعلــى إلــى الأســفل وشــعار مرســوم علــى قطعــة قمــاش يأتــي 

فــي الوســط بوضــع عمــودي.
عين، كمــا  أيضًــا مثَّلــت الهتافــات والأهازيــج التَّشــجيعية أيضًــا تجســيدًا ماديًــا للهُويــة الرِّياضيــة للمُشــجِّ
فحتيــن  عين، فوثَّقــت الفيديوهــات المرفوعــة علــى كلتــا الصَّ اعُتبــرت ميدانًــا آخــر للتنافــس بيــن روابــط المُشــجِّ
ــر  راســة والمُلتقطــة فــي الغالــب بهواتــف المُشــجعين أنفســهم نماذجًــا مــن هــذه الهتافــات التــي تعبِّ محــل الدِّ
عــن فخرهــم بناديهــم وســعادتهم بالانتمــاء لــه واســتعدادهم للتضحيــة مــن أجلــه، والتــي تحمــل فــي الوقــت 
عهم علــى خــوض المباريــات بحمــاس عــالٍ ورغبــة فــي اســتمرار الانتصــارات  ذاتــه دعمًــا للاعبيــن يشــجِّ

أو العــودة لطريقهــا. 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 42 -  يوليو/ سبتمبر - 2023 

294

مِــن هــذا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر أغنيــة »التالتــة شــمال« التــي هــي مــن كلاســيكيات أغانــي جمهــور 
ر فــي التعليقــات )دايمــا معــاه.. روحنــا فــداه، وفــي أي مــكان بنــروح  الأهلــي ومــن كلماتهــا التــي تتكــرَّ
وراه، مِــن تالتــة شــمال بنهــز جبــال وبأعلــى صــوت دايمــا بنشــجع الأبطــال، فريــق كبيــر فريــق عظيــم، 
عي الزَّمالــك فقــد احتفــوا بالعديــد مــن الأغنيــات منهــا »كلمــة بســبع  اديلــه عمــري وبرضــوا قليــل(. امــا مُشــجِّ
حــروف« و »عمــري مــا هنســى« و »الزَّمالــك هــو الملــك« و »يــا تيشــرت العمــر يــا أبيــض« و »يــا ليالــي 

عــودي تانــي« و »فــي التالتــة يميــن« وغيرهــا.
كمــا حّرِصــت صفحتــي كلا المُجتَمَعيــن علــى تجديــد التأكيــد علــى بعــض الشــعارات أو المصطلحــات 
الأيقونيــة التــي ارتبطــت بــكل فريــق، ويمكــن التَّعامــل معهــا باعتبارهــا »روافــع تَّحفيزيــة” تنعكــس إيجابًــا 
زات الانتمــاء  عين واللاعبيــن روحًــا وســلوكًا، وهــي فــي الوقــت نفســه مــن مُعــزِّ علــى كل مــن المُشــجِّ
المشــترك بيــن الجماهيــر، ومنهــا »جمهــوره ده حِمــاه« و »أعظــم نــادي فــي الكــون« و »نــادي القــرن« و 
عي النَّــادي الأهلــي، و »نــادي الوطنيــة  »الأهلــي فــوق الجميــع« و »ع الحلــوة والمُــرَّة معــاه« لــدى مُشــجِّ

عي نــادي الزَّمالــك. ــاء« و »زملــكاوي وأفتخــر« لــدى مُشــجِّ والكرامــة« و »ســنظل أوفي

مــن القضايــا التــي مثَّلــت ميدانًــا للدعــم القائــم علــى الهُويــة الرِّياضيــة تلــك التــي عُرِفــت إعلاميــا بقضيــة 
“نــادي القــرن الإفريقــي”، فمِــن المعــروف إن الاتِّحــاد الإفريقــي لكــرة القــدم CAF قــد مَنَــح النَّــادي الأهلــي 
فــي ديســمبر مــن عــام 2000 لقــب نــادي القــرن الإفريقــي اســتنادًا إلــى معاييــره للتقييــم، غيــر إن المجالــس 
التــي تعاقبــت علــى إدارة نــادي الزَّمالــك أبــدت اعتراضًــا شــديدًا علــى موقــف الاتِّحــاد الإفريقــي وقواعــده فــي 
تحديــد المُســتحِق للقــب، واعتبــرت ناديهــا الأحــق باللقــب القــاري باعتبــاره –وفــق حســاباتهم- الأكثــر فــوزًا 
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ــجال بيــن النَّادييــن بشــأن هــذه القضيــة إلــى ســاحات القضــاء  بالبطــولات فــي القــرن العشــرين. وامتــد السِّ
ه حقوقــه  ليــس فــي مصــر وحدهــا وإنمــا وصــل إلــى المحاكــم الأجنبيــة، ليدافــع كل طــرف مِنهمــا عمــا عــدَّ

المشروعة.
هــذا  بعيــدة عــن  التواصــل الاجتماعــي  للنادييــن بصفحاتهــا علــى مواقــع  المُشــجعين  تكــن روابــط  لــم 
ــجال، بــل كانــت فــي القلــب منــه، فمــع كل تطــور تشــهده القضيــة، تبــادر صفحــة كل مجتمــع مــن  السِّ
راســة )ماجيكانــو - Magicano وItalian Zamalkawy( إلــى تعزيــز موقــف  المُجتَمَعيــن محــل الدِّ
ناديها عبر اجترار الحجج الداعمة له، وتقنيد أســانيد مُنافســه، ولتنطلق التَّعليقات على هذه المنشــورات 

ــل.  اعــم لموقــف ناديهــا المُفضَّ ههــا الدَّ فــي تجديــد الإعــان عــن توجُّ
مــت بعــض الصفحــات دعمًــا لناديهــا عبــر إعــادة النشــر الفــوري لبيانــات مجلــس الإدارة التــي  أخيــرًا قدَّ
ــح موقفــه مــن بعــض القضايــا المُثــارة، وهــو  تصــدر عبــر صفحتــه الرَّســمية علــى فيســبوك، والتــي توضِّ
مــا فعلتــه صفحــة ماجيكانــو - Magicano كثيــرًا فــي مناســبات مُختلفــة حيــن قامــت بنشــرها مصحوبــة 
 Italian Zamalkawy بتعليقــات داعمــة لأعضــاء المجلــس. بينمــا لــم يكــن الحــال كذلــك فــي صفحــة
ــا عنــد عــرض  ــا ناقــدًا لأغلــب قــرارات مجلــس الإدارة علــى نحــو مــا ســيرد بيانــه لاحقً التــي أخــذت موقفً
النتائــج الخاصــة ببعــد النَّقــد كأحــد تمثُّــات الهُويــة الرِّياضيــة. وهــو التَّبايــن الــذي يمكــن أن يجــد تفســيره 
راســة، فعلــى حيــن  فــي اختــاف نتائــج النَّادييــن علــى مســتوى الرياضــات المختلفــة خــال فتــرة تطبيــق الدِّ
أخــذت نتائــج فــرق النَّــادي الأهلــي مســارًا تصاعديًــا، فقــد تراجــع أداء الفريــق الأول لكــرة القــدم بنــادي 
عي الزَّمالــك لإلقــاء اللائمــة  الزَّمالــك وكذلــك فــرق بعــض الرياضــات الأخــرى، مــا حــدا بمجتمــع مُشــجِّ

صراحــة علــى مجلــس الإدارة وأجهــزة النشــاط بــه.
رابعًا: النَّقد

قديمًــا عُــدَّ النَّقــد بمفهومــه الأنثروبولوجــي نشــاطًا فائقًــا لا يســتطيع ممارســته كل أحــد؛ إذ القــدرة علــى 
تقليــب النَّظــر فــي أمــر أو شــخص أو موضــوع مــا، وبيــان صوابــه مــن خطــأه، واســتبصار باطنــه مــن 
ظاهــره، ومعالجتــه علــى نحــو يتيــح للآخريــن فهمًــا أوعــى لــه، كانــت تقتضــي أن يتوافــر للشــخص النَّاقــد 
مــا لــم يُتــح لغيــره مــن حيــازات معرفيــة )معلومــات دقيقــة وكاملــة( وملــكات عقليــة )فطنــة وحســن تدبُّــر( 

وحيثيــة اجتماعيــة )أثريــاء أو حُكمــاء أو قديســين(. 
غيــر إن هــذا المفهــوم للنقــد ومعــه النَّاقــد لــم يدُمــا طويــاً، فمــع ظهــور وســائل الاتصــال الجماهيريــة التــي 
حققــت طفــرة كبيــرة فــي نقــل المعلومــات ونشــرها علــى أوســع نطــاق، وارتفــاع مســتوى تعليــم مُســتخدمي 
هــذه الوســائل، فأضحــوا أكثــر قــدرة علــى الإفــادة مــن محتواهــا، زادت أعــداد النَّاقديــن، وأصبــح بمقــدور 
مُتابعــي وســائل الاتصــال إبــداء رأيهــم النَّاقــد فيمــا يُطــرح ويُثــار مــن قضايــا وموضوعــات اســتنادًا إلــى مــا 

تلقــوُّه مِــن “ثقافــة عامــة” تُغذيهــا المعــارف والآراء الرَّائجــة فــي هــذه الوســائل.
ــعبي أُخضــع مفهــوم النقــد لحالــة اختــزال انتقصــت مــن  وفــي هــذه الثَّقافــة الإعلاميــة ذات الطابــع الشَّ
شــموله، وصــار يُســتخدم فقــط لوصــف كل قــول أو فعــل يتــم فيــه الكشــف عــن ســلبيات أمــر أو جهــة مــا، 
وطــرح روى مغايــرة فيمــا هــو جــاري العمــل بــه فــي الموضــوع الخاضــع للنقــد، وابتعــد بهــذا تمامًــا عــن 
معنــاه الحقيقــي الــذي مارســته دراســات وكتابــات النقــد الثقافــي )وتشــمل النقــد الفنــي والأدبــي والتاريخــي 

بــل وحتــى الرياضــي(.
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وفــي عصــر مواقــع التَّواصــل الاجتماعــي لــم يتوقَّــف التراجــع فــي مفهــوم النَّقــد عنــد هــذا الحــد، بــل تخطَّــاه 
ــرة أو حتــى  صــة أو رؤى مُتبصِّ سًــا علــى معــارف مُتخصِّ بتهميــش مضمونــه بحيــث لــم يعــد بالضــرورة مؤسَّ
ثقافــة عامــة ناضجــة، إذ يكفــي الشــخص )أو الجماعــة( امتــاك حســابًا أو صفحــة أو مجموعــة علــى هــذه 
لــت “الممارســة  المواقــع، فينشــر مــا يــراه وليُعلِّــق بمــا شــاء وبشــكل فــوري ومُتزامــن فــي أي موضــوع. فتحوَّ
النَّقديــة” عبــر هــذه المواقــع فــي غالبهــا إلــى “رســائل نقضيــة”، وغــدا الدفــع بــأن المنشــور أو التعليــق 
يحمــل نقــدًا غرضــه التصحيــح ســتارًا غيــر قــادر علــى إخفــاء مــا يفيــض بــه مــن مشــاعر مُندفعــة وحمــاس 
زائــد وأراء محكومــة بمواقــف مُســبقة، غيــر إنــه بقــي قابــاً للفهــم البحثــي فــي ضــوء اســترجاع تأثيــر روح 

الانتمــاء لفريــق علــى المُنتميــن لــه واستشــعار واجبهــم نحــوه.
عين  المثــال الأوضــح علــى شــيوع النَّقــد بهــذا المفهــوم المُشــار إليــه مــا تشــهده صفحــات مجتمعــات المُشــجِّ
 Magicano - علــى فيســبوك، فقائمــة مــن طالتهــم »الانتقــادات« ســواء فــي منشــورات صفحــة ماجيكانــو
مــت وتوزَّعــت  وصفحــة Italian Zamalkawy أو تعليقــات المُتفاعليــن معهمــا بيــن الجمهوريــن تضخَّ
علــى مختلــف أطــراف المنظومــة الرِّياضيــة مــن اتحــادات ألعــاب وروابــط أنديــة مُحترفــة ولاعبيــن ومجالــس 
ــاحات وغيرهــم، وإن اختلفــت الحظــوظ بيــن هــذه الأطــراف المختلفــة  إدارات ووســائل إعــام وحُــكَّام السَّ

فــي كل صفحــة منهمــا.
فــي الصــدارة كانــت وســائل الإعــام –تحديــدًا القنــوات الرِّياضيــة وبعــض المواقــع الإلكترونيــة الرِّياضيــة- 
هدفًــا دائمــا للانتقــاد مِــن جمهــور النَّادييــن، لا فــرق فــي هــذا بيــن صفحتــي المُجتَمَعيــن، مــع الاختــاف 
فــي حــدود النَّقــد وهُويــة المشــمولين بــه. فصفحــة ماجيكانــو - Magicano مالــت إلــى إدانــة الإعــام 
عــم الواجــب للنــادي الأهلــي  -بشــكل عــام ودون تحديــد- بســبب مــا اعتبرتــه منشــوراتها عــدم تقديمــه الدَّ

فــي مشــاركته الإفريقيــة التــي يخوضهــا ســفيرًا للرياضــة المصريــة. 
لكــن الصفحــة حيــن اختصــت منبــرًا إعلاميًــا بعينــه بالنقــد، فقــد كانــت قناتــي ONTime sport باعتقــاد 
مــي برامجهــا ومُحلليهــا الفنييــن يكيلــون بمكياليــن فــي تعاملهــم مــع الأجهــزة الفنيــة للنادييــن )الأهلــي  إن مُقدِّ
والزَّمالــك(، فيخلــع علــى المُديــر الفنــي لفريــق الكــرة بنــادي الزَّمالــك أوصافًــا عظيمــة يحــرم منهــا المديــر 
الفنــي لفريــق الكــرة بالنَّــادي الأهلــي. ولــم تتســامح الصفحــة مــع القنــاة حيــن أخــذت الأخيــرة علــى بعــض 
فًــا قــام بــه، بينمــا لــم يأخــذ مثيلــه القــدر ذاتــه  عناصــر الجهــاز الفنــي بالنَّــادي الأهلــي تصريحًــا لــه أو تصرُّ

مــن الإدانــة -فــي تقديرهــم- حيــن صَــدَر مــن أحــد أعضــاء الجهــاز الفنــي بنــادي الزَّمالــك. 
 Magicano - ونالــت قنــاة النَّــادي الأهلــي ذاتهــا جانبًــا مــن النَّقــد فــي منشــورات صفحــة ماجيكانــو
عين، وهــو مــا حــدث بســبب بــث القنــاة برنامجًــا نهاريًّــا خــاص بالطبــخ، مــا اعتبــره  وتعليقــات المُشــجِّ
عي النَّــادي فــي مشــاهدة محتــوى  المُعلِّقــون انحرافًــا بالقنــاة عــن أدوارهــا المتوقَّعــة، ويجــور علــى حــق مُشــجِّ
أكثــر تعبيــرًا عــن هويتهــم المُشــتركة وانتماؤهــم الرياضــي. غيــر إن هــذا لــم يمنــع مــن إعــان موقــفٍ رافــضٍ 
لأي محــاولات لفصــل تبعيتهــا عــن النَّــادي بحكــم كونهــا مملوكــة للنــادي ملكيــة كاملــة، وتتولــي إدارتهــا 
صــة بالاتفــاق مــع النَّــادي. علــى جانــب آخــر، فــإن مــا يُبــث عبــر شاشــة القنــاة  وتشــغيلها شــركة مُتخصِّ
الرَّســمية لنــادي الزَّمالــك ومــا يُنشــر علــى صفحــات مجلــة الزَّمالــك الصــادرة عــن النَّــادي، فقــد تناولتــه 

ــخرية لا النَّقــد. ــم والسُّ الصفحــة كمــادة للتهكُّ
أمــا صفحــة Italian Zamalkawy فلــم ينجــو مــن انتقاداتهــا الرَّصينــة قليــا والمُندفعــة غالبًــا إلا القليــل 
مــن المنابــر الإعلاميــة. ففــي تقديرهــا تنحــاز القنــوات والإذاعــات الرِّياضيــة ســلبًا ضــد الزَّمالــك، ولا تنشــر 
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إلا الأخبــار ذات الطابــع الســلبي عنــه، فانتقــدت قنــاة مُحللــي قناتــي ONTime sport ذوي الانتمــاء 
ــت بالنقــد  الأهــاوي إذا مــا تعرَّضــوا بحكــم عملهــم للحديــث عــن الزَّمالــك ســواء فنيًــا أو إداريًــا. وقــد خصَّ
مــي برامــج رياضيــة عبــر  الإعلامييــن الرياضييــن الذيــن ســبق لهــم اللعــب للنــادي الأهلــي وأصبحــوا مُقدِّ
شاشــاتها، فأخبارهــم الحصريــة خضعــت دائمًــا للتشــكيك فيهــا ليــس علــى أســس مهنيــة بالضــرورة بــل فــي 

الأغلــب علــى أســس هوياتيــة. 
كذلــك فمجلــة الأهــرام الرياضــي وقعــت تحــت انتقــادات الصفحــة التــي رأت أنهــا تخالــف المعاييــر المهنيــة 
بانحيازهــا الفاضــح –بحســب المنشــور- للنــادي الأهلــي ومجلــس إدارتــه، وتربُّصهــا الدائــم بنــادي الزَّمالــك 
وأجهزتــه الفنيــة، ســواء علــى مســتوى أغلفــة المجلــة أو عناويــن موضوعاتهــا أو صورهــا المُلتقطــة، وعــدَّت 
هــذا مُخالفًــا للمعاييــر المهنيــة التــي توجــب التــزام الحيــاد بيــن المتنافســين الرياضييــن، كمــا لا يتناســب مــع 

كــون المجلــة صــادرة عــن مؤسســة الأهــرام الحكوميــة.
مــي  قنــاة الأهلــي )بمراســليها ومُقدِّ وفيمــا يتَّصــل بالمنابــر الإعلاميــة ذات الانتمــاء الأهــاوي ومنهــا 
عي الأهلــي علــى فيســبوك، فقــد تخطَّــت  برامجهــا، ومُحلِّليهــا الفنييــن( ومجلــة الأهلــي وصفحــات مُشــجِّ
منشــورات الصفحــة عنهــا حــدود النَّقــد المُبــاح، وتجاوزتــه للوقــوع فــي ممارســات يغلــب عليهــا الطَّعــن 
والتَّجريــح المُباشــر بداعــي نشــرها أخبــارًا مفبركــة أو مُضلِّلــة عــن نــادي الزَّمالــك، أو تقديــم معالجــات 

إعلاميــة تحــوي مــا اعتبــروه مساسًــا بقيمــة النَّــادي ومكانتــه التاريخيــة. 
مــي البرامــج  أمــا القســط الأكبــر مــن انتقــادات الصفحــة فقــد انصــرف إلــى قنــاة النَّــادي بمُحلِّليهــا ومُقدِّ
ــر عنــه والناطــق باســمه،  فيهــا، فبالرغــم مــن كــون قنــاة النَّــادي –أي نــادي- هــي الصــوت الرَّســمي المُعبِّ
فقــد عكســت بعــض منشــورات صفحــة Italian Zamalkawy والتعليقــات عليهــا عــدم رضــا مجتمــع 
عين عــن محتــوى القنــاة، بســبب –مــا رأتــه- الغيــاب العمــدي للقنــاة عــن الاســهام بفاعليــة فــي حــل  المُشــجِّ
المشــكلات التــي تواجــه النَّــادي، أو عــدم جديتهــا فــي تمثيلــه إعلاميًــا، وانخراطهــا فــي مقابــات وتحليــات 
ــا إلــى المنطقيــة، بغــرض التَّعميــة علــى الأخطــاء التــي  أبعــد مــا تكــون عــن الاحترافيــة بــل وتفتقــد أحيانً
عي النَّــادي عبــر مُجتمعــه الالكترونــي  قــدَّرت مســئولية مجلــس إدارة النَّــادي عنهــا. وبهــذا يكــون مُشــجِّ

استشــعروا انفصــالًا عــن قنــاة ناديهــم.
بالإضافــة لمــا ســبق، فقــد تعرَّضــت بعــض البرامــج الرِّياضيــة فــي القنــوات العامــة وأيضًــا التعليقــات 
م  ــز مُقــدِّ عو كل نــادي مــن تحيُّ الرِّياضيــة فــي برامــج عامــة للانتقــاد مــن الصفحتيــن بســبب مــا راه مُشــجِّ

البرنامــج أو ضيوفــه ضــد ناديهــم.
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فــي صفحــات  بالنقــد  المُســتهدفين  كثانــي  الإعــام  بعــد وســائل  الرِّياضيــة  الألعــاب  اتِّحــادات  جــاءت 
الاعتباريــة،  بالشــخصية  تتمتــع  رياضيــة  هيئــة  هــو  اللعبــة  فاتحــاد  القانونــي  وبالتعريــف  عين،  المُشــجِّ
ن مــن الأنديــة والهيئــات الرِّياضيــة والشــبابية التــي لهــا نشــاط فــي لعبــة مــا “بقصــد تنظيــم هــذا  ويتكــوَّ
النشــاط وتنســيقه بينهــا، والعمــل علــى نشــر اللعبــة ورفــع مســتواها الفنــي”، ومــن اختصاصاتــه “تنظيــم 
المســابقات والمباريــات ومنــح ألقــاب الجــدارة والجوائــز لهــذه المســابقات، واعتمــاد تســجيل اللاعبيــن فــي 
الأنديــة والهيئــات الأعضــاء فــي الاتحــادات وتمثيلهــم فــي مســابقاتها، ووضــع القواعــد والأســس المنظمــة 

للاســتغناء عــن اللاعبيــن أو انتقالهــم”.
غير إن مُباشــرة هذه الاختصاصات كانت ســببًا فيما تعرَّضت له الاتحادات –وبشــكل أكثر خصوصية 
مِــن صفحــة ماجيكانــو -  فــي توجيههــا كل  اشــتركت  انتقــادات  مــن  القــدم-  لكــرة  المصــري  الاتحــاد 
Magicano وصفحــة Italian Zamalkawy مــع الاختــاف بينهمــا فــي حيثيــات النَّقــد ووجهتــه، وهــو 
ة ملفــات منهــا ملــف لجنــة الحُــكَام المصريــة، فبعــد قيــام الاتحــاد بانتــداب خبيــر تحكيــم  مــا اتَّضــح فــي عــدَّ
أجنبــي )الإنجليــزي مــارك كلاتينبــرج( لرئاســة اللجنــة، ســرعان مــا ثــار الجــدل حــول القــرارات التحكيميــة 
ــان فــي أكثــر مــن مناســبة عمــل  ــدوري العــام وكأس مصــر، فهاجمــت الصفحت ــات ال فــي بعــض مباري

اللجنــة وأداء رئيســها.
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ملــف آخــر بــرز فيــه الانتمــاء الرياضــي وهــو قيــد اللاعبيــن فــي خــال فتــرة الانتقــالات الشــتوية، حيــث 
أعلــن الاتحــاد المصــري لكــرة القــدم فــي بيــان رســمي فــي ينايــر مــن عــام 2023 عــدم قيــد لاعبيــن جُــدد 
ــرة عــن ســداد المُســتحَقات المطلوبــة منهــا وبينهــم نــادي الزَّمالــك، وهــو مــا انتقدتــه صفحــة  للأنديــة المُتأخِّ
عون فــي تعليقاتهــم، مُعتَبِــرة هــذا الموقــف مــن  Italian Zamalkawy فــي منشــوراتها وســاندها المُشــجِّ
ــل الزَّمالــك عــن قيــد اللاعبيــن الذيــن اشــتراهم حديثًــا )عددهــم ثلاثــة(، مــا يمكــن أن يؤثــر  الاتحــاد يُعطِّ
ور الثانــي مــن منافســات البطــولات المحليــة والقاريــة التــي كان قــد  ــلب علــى مســيرة الفريــق فــي الــدَّ بالسَّ

اســتهلَّها وانطلــق فيهــا علــى نحــو جيــد.
كذلــك جَلَــب ملــف العقوبــات المُوقَّعــة علــى أطــراف اللعبــة للاتحــاد الكثيــر مــن انتقــادات الصفحتيــن، 
فبالرغــم مــن إن مَــن يتولَّــى مســئولية التحقيــق فــي المخالفــات الانضباطيــة وتحديــد العقوبــات لجنــة 
ن مــن عــدد مــن المستشــارين القضائييــن، فمــع كل عقوبــة يُعلِــن عنهــا  الانضبــاط بالاتحــاد التــي تتكــوَّ
ــه منشــورات صفحتــي المُجتَمَعيــن بالانتقــاد للاتحــاد ومســئوليه بحجــة  الاتِّحــاد بحــق إداري أو لاعــب تتوجَّ
التَّحامــل علــى ناديهــم ولاعبيــه مثلمــا حــدث مــع أزمــة عقوبــة اللاعــب محمــود عبــد المنعــم “كهربــا” بســبب 
ســلوكه عقــب مبــاراة الزَّمالــك والأهلــي )أٌقيمــت فــي ينايــر 2023(، فتعــرَّض الاتحــاد للانتقــاد مــن صفحــة 
عــاء عــدم صــدور ســلوك مــن اللاعــب يســتوجب العقوبــة، كمــا تعــرَّض  ماجيكانــو - Magicano بادِّ
فــي الوقــت ذاتــه للانتقــاد مــن صفحــة Italian Zamalkawy بحجــة عــدم امتــاك الجــرأة الكافيــة لإنفــاذ 

رت تأجيــل ســريانها.  العقوبــة وإحالــة الموضــوع إلــى لجنــة الاســتئناف التــي قــرَّ
رابطــة الأنديــة المحترفــة لكــرة القــدم نالــت هــي الأخــرى نصيبهــا مــن انتقــادات الصفحتيــن بحكــم مســئوليتها 
عن تحديد جدول المباريات، وتكليف حكامها، فانتقدتها صفحة Italian Zamalkawy في مناســبات 
ة منهــا توقيــع غرامــة ماليــة علــى نــادي الزَّمالــك وكــذا علــى مديــره الفنــي، وحرمــان أكثــر مــن ألــف  عــدَّ
مشــجع للزمالــك مــن حضــور مباراتيــن لمــا بــدر منهــم مــن ســلوك وصفــه بيــان الرابطــة بغيــر الرياضــي 
عقــب مبــاراة فريهــم ضــد نــادي أســوان بالــدور الأول مــن بطولــة الــدوري العــام لكــرة القــدم )لاحقًــا أصــدرت 
الرابطــة العقوبــة ذاتهــا بحــق أنديــة الأهلــي والإســماعيلي والاتِّحــاد عقــب وقائــع مُماثلــة شــهدتها مبــاراة 
الأول مــع نــادي فاركــو والثانــي مــع نــادي إنبــي والأخيــر مــع نــادي ســموحة بالــدوري المصــري فــي أبريــل 
من عام 2023(. أما انتقادات صفحة ماجيكانو – Magicano للرابطة فانصبَّت بالأســاس على قلة 
عــدد الأيــام الفاصلــة بيــن مباريــات النَّــادي المحليــة مــا يُســبب إجهــادًا لفريــق الكــرة فــي مبارياتــه الإفريقيــة.

ارتفــع ســقف الانتقــاد ليطــال وزارة الشــباب والرِّياضــة بزعــم كل مجتمــع مــن المُجتَمَعيــن محاباتهــا للنــادي 
المٌنافــس، ودعمــه فــي مواجهــة ناديــه، وهــو مــا عكســته منشــورات كلتــا الصفحتيــن التــي حــوت صــورًا 
رســمية مُلتقطــة لوزيــر الشــباب والرِّياضــة مــع قيــادات هــذا النَّــادي أو ذاك، مصحوبــة بتعليقــات غامــزة، 

ومُثيــرة لتفاعــات داعمــة ومُســتطردة فــي المنطــق ذاتهــا.
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ــاحات فــي المرتبــة الثالثــة للمُســتهدفين بنقــد كلتــا الصفحتيــن، والحكــم فــي أي رياضــة  حــلَّ حُــكَّام السَّ
في تســيير  المســئولة  الجهــات  عليــه  وتعتمــد  ومُطبِّقــه،  القانــون  ــل  ومُمثِّ الجولة وســيدها،  هو قاضــي 
المبــاراة، وهــو المســئول عــن التأكُّــد مــن ســامة الإجــراءات وتطبيــق القوانين قبــل المبــاراة وفــي أثنــاء 
ســيرها، ومعاقبة المُخالفيــن مــن اللاعبيــن والأجهــزة الفنيــة، حتــى الجمهــور فهــو صاحب الكلمــة الأولــى 
والنهائيــة. ومــن ثــم فقراراتــه ليســت مُرضِيــة للجميــع علــى طــول الخــط، فمثــا احتســاب هــدف لفريــق 
يعنــي احتســابه ضــد أخــر، وهكــذا يجــد الفريــق المهــزوم –بــل وأحيانًــا الفائــز- أنــه تعــرَّض لظلــم أو خطــأ، 
ــد  عوه، فيندفعــوا عبــر مجتمعهــم الإلكترونــي فــي نقــد هيئــة التحكيــم، واتهامهــا بتعمُّ ــس لــه مُشــجِّ ويتحمَّ
فــع  الإضــرار بفريقهــم، وقــد يتمــادوا لحــد اتهــام الحكــم بالعمــل لصالــح الفريــق المُنافــس، ويســوقوا لهــذا الدَّ

ر موقفهــم منــه. ســوابق تحكيميــة للحكــم ذاتــه أو مســاعديه أو لحكــم الفيديــو المُســاعد VAR تُبــرِّ
 Italian Zamalkawy وجهــت صفحــات كلا المُجتَمَعيــن النقــد لإدارات أنديتهــا، وإن كانــت صفحــة
ة وأكثــر مواظبــة عليــه مقارنــة بصفحــة ماجيكانــو – Magicano. فقــد انحصــر الموقــف الناقــد  أشــدُّ حــدَّ
ــر إدارة النَّــادي بالاشــتراك مــع لجنــة التَّخطيــط بــه  راســة فــي تأخُّ لصفحــة ماجيكانــو خــال فتــرة تطبيــق الدِّ
فــي التَّعاقــد مــع مُحتــرف أجنبــي لمركــز مُهاجــم الفريــق الأول لكــرة القــدم خــال فتــرة الانتقــالات الصيفيــة 
د مشــاركاته المحليــة والإفريقيــة. وكانــت  بالرغــم مــن حاجــة الفريــق لتدعيــم هــذا المركــز فــي ظــل تعــدُّ
التَّعليقــات أكثــر قســوة فــي انتقادهــا لــإدارة بســبب هــذا الملــف، وربطــت بينــه وبيــن ملفــات أخــرى ســابقة 
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ــادي بحســب أصحــاب هــذه التعليقــات الذيــن اتَّهمــوا الإدارة واللجنــة  ــي فيهــا الإدارة احتياجــات النَّ ــم تُلبِّ ل
بالتخبُــط وعــدم الجــدارة بتحمــل مســئولية النَّــادي، وبلــغ الغضــب ببعضهــم حــد إطــاق اتهامــات بالتَّربُّــح 

ــخصية المُتبادلــة. والمُنفعــة الشَّ
إنــه لا يمكــن اعتبــار هــذا موقفًــا عامًــا لصفحــة ماجيكانــو – Magicano أو عمــوم مجتمــع  غيــر 
عين، حيــث نشــرت الصفحــة أكثــر مــن مــرَّة منشــورات تأييــد لــإدارة بعــد اتِّخاذهــا قــرارات أو مواقــف  المُشــجِّ
عين الموقوفيــن قانونيًــا عقــب  مرضيــة لهــم فــي عــدد مــن المناســبات، منهــا تقديــم مســاندة قانونيــة للمُشــجِّ
مبــاراة الأهلــي والنَّــادي المصــري )أُقيمــت بتاريــخ 12 ينايــر 2023(، وكذلــك قــدرة مجلــس الإدارة علــى 
ة مــع شــركات كٌبــري، وافتتــاح فــروع جديــدة  جلــب اســتثمارات ضخمــة للنــادي، وتوقيــع عقــود رعايــة ممتــدَّ
للنــادي، ثــم الإشــادة بنجــاح فــرق كــرة القــدم وكــرة الســلة وكــرة اليــد وبعــض لاعبــي الرياضــات الفرديــة فــي 

ــة.  تحقيــق الفــوز ببطــولات مُهمَّ
على النَّقيض فقد كانت الغالبية العظمي من محتوى صفحة Italian Zamalkawy تعجُّ بالانتقادات 
تهــا وجرأتهــا حــد الانتقــاد،  لمجلــس إدارة نــادي الزَّمالــك، وذلــك فــي منشــورات وتعليقــات جــاوزت فــي حدَّ
وتخطَّتهــا للهجــوم علــى شــخوص أعضــاء المجلــس ورئيســه، فمــع كل تعثُّــر لأحــد فــرق النَّــادي فــي أي 
ل  ــل الإدارة قــدرًا مــن المســئولية عنــه، ومــع تكــرار الإخفاقــات يتحــوَّ عين يُحمِّ رياضــة، كان مُجتمــع المُشــجِّ
اتجــاه النَّقــد إلــى المطالبــة برحيلــه مــن بــاب إنفــاذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة بعزلــه مــن منصبــه. وربَّمــا 
عي الزَّمالــك علــى مواقــع  ة هــذا الاتِّجــاه مــا لاقتــه هــذه الصفحــة مــع صفحــات أخــرى لمُشــجِّ ز مــن شــدَّ عــزَّ
التواصــل الاجتماعــي مِــن هجــوم مُقابــل عليهــم مِــن رئيــس النَّــادي فــي تصريحاتــه الإعلاميــة، وتشــكيكه 
فــي صــدق انتماؤهــم للنــادي، مــا يمكــن معــه القــول إن استشــعار الخطــر بتكــرار الخســارة قــد أثَّــر ســلبًا 

علــى تماســك أصحــاب الهُويــة الرِّياضيــة الواحــدة.
شَــمِلت الانتقــادات اللاعبيــن والأجهــزة الفنيــة أيضًــا، فأداءاتهــم فــي ملعــب يمتلــئ بكاميــرات التصويــر 
عين، وهــؤلاء لا يكتفــون فحســب بالمتابعــة التلفزيونيــة أو الرَّقميــة  المُتحرِّكــة والثَّابتــة تخضــع لمراقبــة المُشــجِّ
ــا أو ســلبًا  ــل، بــل يحرصــون علــى التَّفاعــل معهــا إيجابً أو مِــن المُدرَّجــات لمباريــات فــرق ناديهــم المُفضَّ
عين، فتحْــتَ المِجهَــر يوجــد تشــكيل الفريــق  حتــى قبــل انطــاق صافــرة بــدء المُبــاراة عبــر صفحــات المُشــجِّ
مِــن أساســيين وبــدلاء، فهــذا اللاعــب وجــوده مرغــوب فيــه، وذاك كان يجــب اســتبعاده، ومــدى ملائمــة 
لوا  مركــز اللاعــب فــي المُبــاراة لقدراتــه، ومَــن أجــادوا التَّمريــر أو التصويــب ومَــن لا يُحسِــنه، والذيــن ســجَّ

مــن أصعــب الفــرص والذيــن أهــدروا أســهلها.
ســون، بــل صــاروا يعبِّــرون عــن مواقفهــم بممارســة أقــرب إلــى  عون ليســوا مجــرد أتبــاع مُتحمِّ هكــذا فالمُشــجِّ
التَّحليــل الفنــي غيــر إنهــا لا تســتوفي شــروطه، فقــط كشــفت مراجعــة منشــورات الصفحتيــن والتعليقــات 
تكــون  لا  وقــد  بالمعلومــات،  الآراء  فيهــا  تختلــط  مــا  كثيــرًا  المُجتَمَعيــن  أعضــاء  تفاعــات  إن  عليهــا 
المعلومــات بالضــرورة صحيحــة أو كاملــة أو تصلــح للاســتدلال بهــا، كمــا إن الآراء نفســها ليســت نتــاج 
تأمــل وتدبُّــر دائميــن مــن مُطلقيهــا، وإنمــا يِغلُــب أن تكــون انطباعيــة أو مُرســلة، غيــر إن قيمتهــا تأتــي مــن 

ــادي عبــر ســاحاتهم التَّفاعليــة الإلكترونيــة. عي النَّ اعميــن وهــم مُشــجِّ صدورهــا مــن مجتمــع الدَّ
مقارنــة موقــف كلا المُجتَمَعيــن فــي كل أزمــة مشــتركة بينهمــا تكشــف كيــف وظَّفــت صفحــة كل مجتمــع 
منهمــا منشــورات النقــد وســيلة للضغــط علــى عناصــر المنظومــة الرِّياضيــة بالشــكل الــذي يتوافــق مــع مــا 
ز فرصــه فــي مواجهــة مُنافســيه. ويتصاعــد هــذا الضغــط  عون مُحققًــا صالــح ناديهــم، ويُعــزِّ يــراه المُشــجِّ
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وتشــتد وتيرتــه حيــن يمــر الفريــق بأزمــة علــى مســتوى النتائــج أو يكــون علــى موعــد مــع مُبــاراة يحســم الفــوز 
بهــا لقــب بطولــة مــا. 

عي كل نــادي مــن النَّادييــن لــم تذكــر اســم النَّــادي الاخــر إلا  أخيًــرا بقيــت الإشــارة إلــى أن صفحــة مُشــجِّ
ــم تُخالــف هــذا  ــا، ول ــا، وإنمــا اســتعاضت عــن الاســم باســتخدام أوصــاف تحقيريــة ومُتجــاوزة أخلاقيً لِمامً
إلا نــادرًا حيــن اســتخدمت أوصافًــا محايــدة مــن قبيــل »الغريــم« أو »المُنافــس« وذلــك وفــق مــا يســتدعيه 

موضــوع المنشــور أو التَّعليقــات.
	

راسة: مناقشة نتائج الدِّ
ــادي  عي النَّ ــرة عــن مُشــجِّ فــي الفضــاء الرَّقمــي مَثَّلــت كل مــن صفحــة ماجيكانــو – Magicano )المُعبِّ
عي نــادي الزَّمالــك( علــى موقــع فيســبوك  الأهلــي( وصفحــة Italian Zamalkawy )المُعبِّــرة عــن مُشــجِّ
مُجتمعًــا إلكترونيًــا نشــط عضويًــا، وهــي وإن كانــت صفحــات مفتوحــة يمكــن لأي مُســتخدم تســجيل 
الإعجــاب بهــا والتَّفاعــل مــع محتواهــا، فــإن منشــوراتها وتفاعــات أعضاؤهــا معهــا كانــت تجســيدًا ملموسًــا 

عي كل نــادي. لثقافــة التَّشــجيع علــى الإنترنــت، وتعبيــرًا مُشــتركًا عــن الهُويــة الجمعيــة لمُشــجِّ
وقــد تدفَّقــت المنشــورات فــي كلا المُجتَمَعيــن تحمــل وجهــة النَّظــر الجمعيــة مــن قضايــا النَّــادي والمجتمــع 
فــت فيهــا عناصــر النَّــص المكتــوب والصــور الثَّابتــة والفيديوهــات والميمــز والهاشــتاج  الرياضــي ككل، ووُظِّ
ــور المُلتقطــة Screen shots. وأثــارت هــذه المنشــورات نقاشــات مُكثَّفــة وممتــدة بيــن الأعضــاء،  والصِّ
ز موقــف كل  فهــذا يطــرح رأيــا، وذاك يعارضــه، ليدخــل ثالــث مُنحــازًا لأحدهمــا أو ليقضــي بينهمــا، وليتعــزَّ

منهــم ويتأكَّــد بمقــدار مــا يلقــى مــن تفاعــات مؤيِّــدة أو مُســتهجِنة. 
غيــر إن هذيــن المُجتَمَعيــن لــم يســقطا فيمــا لفــت الانتبــاه إليــه »دي إي وتركــوور« )2018( بــأن يكونــا 
مجــرد »غــرف رجــع صــدى« لا يســمع أعضاؤهــا فيهــا ســوى أنفســهم ومَــن هــم علــى شــاكلتهم؛ فتفكيــك 
ســرديتهما الهوياتيــة عبــر تحليــل نتنوجرافــي للمنشــورات والتَّفاعــات اســتغرق ســتة شــهور مُتَّصلــة أظهــر 

ــكل التالــي: ــر عنهــا الشَّ انبنائهــا علــى أربعــة قوائــم أساســية يُعبِّ
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عي كل نــادي فــي احتشــادهم الكامــل وراء ناديهــم، والدفــاع  فيمــا يخــص الحشــد، فقــد بــرزت هويــة مُشــجِّ
عنــه علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، ســواءً فــي مجتمعهــم الخــاص أو خــال اســتجابتهم لمــا يُنشَــر 
ع نفســه ليــس  ــل، يجــد المُشــجِّ علــى صفحــة المجتمــع المُنافــس. فبالانتمــاء للمجتمــع الرياضــي المُفضَّ
مُجــرَّد فــردًا يحــب رياضــة ويعشــق ناديًــا بعينــه، بــل كائنًــا عضويًّــا ينتســب إلــى كيــان أكبــر تربطــه بأفــراده 
ضــون مــا قــد يعانيــه مــن قصــور ذاتــي فــي الدفــاع عــن ناديــه بتوفيــر  الاهتمــام والمصلحــة ذاتهــا، ويعوِّ

الإســناد المعرفــي وتقديــم الحُجــج اللازمــة للوفــاء بهــذا الغــرض.
وقــد انصرفــت طاقــة الحشــد الــذي قامــت بهــا الصفحتــان محــل التَّحليــل إلــى ثلاثــة مســارات أساســية يمكــن 

التمييــز بينهــا علــى النَّحــو التالــي:
	1 فحــة معلومــات عــن مواعيــد مباريــات فريقهــا وتشــكيلته الأساســية والبديلــة ( معرفــي: وفيــه تنشــر الصَّ

الــة فــي بنــاء ذهنيــة  ومواجهاتــه المُقبلــة وأماكنهــا، إلــى غيــر ذلــك مــن المعلومــات التــي قــد تكــون فعَّ
ع وتدعيــم هويتــه. المُشــجِّ

	2 النفســية ( المُثيــرات  مــن  التاريخيــة وغيرهــا  والهتافــات  الحماســية  الشــعارات  لعبــت  وهنــا  عاطفــي: 
المُســتدعاة بالصــورة أو المــادة الفيلميــة دورهــا فــي شــحن الأعضــاء وتحفيزهــم شــعوريًا لصالــح 

مُنافســيهم. ناديهــم وضــد 
	3 دة ( عــوات الصَريحــة دائمًــا والمُبطَّنــة أحيانًــا إلــى القيــام بأفعــال مُحــدَّ ســلوكي: وذلــك مــن خــال الدَّ

بحكــم الانتمــاء للفريــق، كالتصويــت للاعــب أو متابعــة حســاباته علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
أو حضــور مُباريــات الفريــق أو غيرهــا مــن الســلوكيات المُنبئــة بالانتمــاء للنــادي.

راســة فــي هــذه النتيجــة ممــا انتهــت إليــه دراســة .Harrison, V. S., et al )2023( ودراســة  تقتــرب الدِّ
 .Sanderson, J )2013( ودراسة .Cayolla, R )2022( التي طُبِقت على مجتمعات إلكترونية 

عون الرياضيون. رياضية أنشــأها المُشــجِّ
غيــر إن تمثُّــل الهُويــة الرِّياضيــة فــي هــذا البعــد الحشــدوي لا يعنــي إن العلاقــات داخــل هذيــن المُجتَمَعيــن 
كانــت رأســية المســار بالضــرورة؛ إذ مَالــت فــي الغالــب لأن تكــون ذات طبيعــة أفقيــة بفعــل التَّفاعــات 
ــخصية،  ائــرة بشــكل مســتمر بيــن أعضــاء كل مجتمــع، وانخراطهــم فــي نقاشــات تنعكــس فيهــا آرائهــم الشَّ الدَّ
ل مــن خلالهــا وجهــة نظرهــم الجمعيــة، لتأخــذ عمليــة بنــاء الموقــف فــي إطــار الهويــة شــكلًا حلزونيًــا  وتتشــكَّ
يبــدأ صغيــرًا فــي قاعدتــه، ثــم يكبــر ويتشــعَّب كلَّمــا تصاعــد، وتكــون الصفحــات فــي هــذه الحالــة أقــرب إلــى 
د ركلــة البدايــة« )بمصطلحــات كــرة القــدم( أو »يلعــب الإرســال« )بمصطلحــات الكــرة الطاَّئــرة(،  مَــن »يُســدِّ
لتتقاذفهــا الأرجــل والأيــدي مِــن بعدهــا فــي تشــابكات وتقاطعــات متواليــة لا تنتهــي حتــى بعــد انطــاق 

»صافــرة النِّهايــة« بــل تمتــد بعدهــا أيامًــا وشــهورًا وربَّمــا ســنواتٍ.
وقــد اكتســبت لغــة الخطــاب داخــل هذيــن المُجتَمَعيــن طابعًــا جنوســيًا، وذلــك باســتخدام لغــة التذكيــر 
الإنــاث ضمــن  مــن  وجــود عضــوات  مــن  بالرغــم  الذكــور،  إلــى  نفســه  بالخطــاب  والتَّوجــه  الكلامــي، 
المُجتَمَعيــن )كمــا تُفصــح عــن هــذا أســماؤهم وصــور حســاباتهم(. كذلــك فــإن أبــدت عضــوة رأيــا مخالفًــا 
للــرأي العــام فــي موضــوع رياضــي مــا قــد تتعــرَّض لتفاعــات ســاخرة ولامــزة فــي فهمهــا الرياضــي تأسيسًــا 
علــى كونهــا أنثــى. هــذه المُمارســة وإن لــم تكــن غالبــة، فإنهــا تُرشِــد إلــى عُمــق الاســتبطان الذكــوري فــي 
 Azizi, N., & راســة فــي هــذه النتيجــة مــع كل مِــن دراســة عين. وتتفــق الدِّ بنــاء الهويــة الرِّياضيــة للمُشــجِّ

.)2016( Gong, Y. ودراســة )2018( Tambunan, S. M. G. 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 42 -  يوليو/ سبتمبر - 2023 

304

ــم، فيجــب ابتــداءً التَّذكيــر بــأن المنافســة دائمًــا مــا تكــون لصيقــة بالرِّياضــة،  ــخرية والتَّهكُّ فيمــا يخــص السُّ
حتــى صــار مصطلــح مُنافســات رياضيــة مــن المفــردات المتداولــة فــي التعريــف بنشــاط رياضــي مــا. وهــذه 
المنافســة لا تكــون بيــن اللاعبيــن فقــط فــي مياديــن المُمارســة مــن ملاعــب وســاحات وحلبــات ومضاميــر 
عين، فلــكل فريــق مُناصريــه فــي  وغيرهــا، إذ يســير معهــا علــى التَّــوازي خــط تنافســي اخــر بيــن المُشــجِّ

الملاعــب أو عبــر وســائل الإعــام الــذي يتمنَّــون لــه الفــوز ويحــاذرون الخســارة.
عيها  ر الــذي شــهدته الرياضــات المختلفــة عبــر تاريخهــا، وارتفــاع درجــة أهميتهــا لــدى مُشــجِّ ومــع التَّطــوُّ
الجماهيــر  بيــن  المنافســة  ة  مــن مجــالات الانتمــاء الإنســاني، تزايــدت حــدَّ ومتابعيهــا حتــى أصبحــت 
عة، وعَــدَّ جمهــور كل فريــق نفســه مُطالبًــا بالفــوز أيضًــا علــى جماهيــر مُنافســيه، وشــحذ لهــذا  المُشــجِّ
ــم، فمَارســها فــي المُدرَّجــات وعبــر البيئــات  ــخرية والتَّهكُّ الغــرض الأســاليب التــي رآهــا ملائمــة ومنهــا السُّ
ــل« )2014( أضافــت  الرقميــة خاصــة مواقــع التَّواصــل الاجتماعــي التــي مِــن منظــور »محمــد مفضَّ
للســخرية »قــوة تأثيريــة وتعبيريــة«، كمــا أصبحــت »نموذجًــا يُغــري الغيــر باستنســاخه وتكــرار تجربتــه” كمــا 

.)2022( Kim, K., et al أظهــرت دراســة
ــائعة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بشــكل عــام،  ــم وإن كانــا مــن الممارســات الشَّ ــخرية والتَّهكُّ والسُّ
فإنهــا أكثــر مــا تكــون بــروزًا فــي المجــال الرياضــي، ويتَّســع نطاقهــا ويتعاظــم حضورهــا فــي المجتمعــات 
الإلكترونيــة للمُشــجعين. فصفحــات التَّشــجيع علــى موقــع فيســبوك تتيــح لمســتخدميها شــعورًا بحريــة قــد 
لا يستشــعرونها بالقــدر ذاتــه فــي مجتمعهــم الحقيقــي، فــإذا كانــت الســلوكيات البشــرية مــن أقــوال وأفعــال 
تنضبــط فــي المجــال العــام بالــروادع القانونيــة والكوابــح الأخلاقيــة، فإنهــا فــي المجتمعــات الإلكترونيــة 
ملزمــة بالأســاس بقواعــد النشــر والتعليــق والــرد فــي المجموعــة أو الصفحــة، ولا يكــون لضوابــط المجتمــع 
الفعلــي تأثيــرًا إلا بمقــدار الالتــزام الطَّوعــي للمُســتخدمين أو اتِّســاع مــدى تطبيــق التَّشــريع ليســري علــى 

المجتمعــات الافتراضيــة بمثــل ســريانه علــى الواقــع الحقيقــي.
راســة )صفحــة ماجيكانــو - Magicano و لــة لــكلا المُجتَمَعيــن محــل الدِّ وبُنــاء علــى المعايشــة المطوَّ

بيــن  ائــرة  الدَّ التفاعــات  لشــهور متواصلــة وملاحظــة  ومتابعــة منشــوراتهما   )Italian Zamalkawy
ــم بشــكل  ــخرية والتَّهكُّ ــف أســلوب السُّ أعضاؤهمــا فــي الموضوعــات المُتَّصِلــة بانتمائهــم الرياضــي، فقــد وُظِّ
متواصــل، بمــا يمكــن معــه القــول بأنــه لــم يكــن فقــط ســاحًا لمواجهــة الخصــوم والمُنافســين، بــل أصبــح 
ز وجــوده وتتأكَّــد جــدواه كلمــا أثبــت نجاعتــه فــي  عين، ويتعــزَّ مكونًــا هوياتيًــا يجــد جــذوره فــي ثقافــة المُشــجِّ

ــجال الرياضــي. السِّ
ــم مــن المنافســين، فوظَّــف كل مُجتمــع منهمــا الميمــز  ــخرية والتَّهكُّ تشــاركت الصفحتــان وأعضاؤهــا السُّ
 Magicano – الــذي هــو بطبيعتــه مُنتَجًــا ثقافيًــا- تحقيقًــا لأغراضــه، فاســتخدمته صفحــة ماجيكانــو-
انطلاقًــا مــن إحســاس التَّفــوق الرياضــي الــذي يدعمــه تحقيــق أرقــام قياســية فــي الفــوز بالبطــولات المحليــة 
والقاريــة لكــرة القــدم وبعــض الألعــاب الأخــرى. بينمــا اســتخدمته صفحــة Italian Zamalkawy بغــرض 
عي النــادي الأهلــي فــرض الهيمنــة علــى الفضــاء الإلكترونــي  كســر مــا اعتبرتــه محاولــة صفحــات مُشــجِّ
ــم عناصــر المنظومــة الرِّياضيــة مــن مجالــس إدارات  ــخرية والتَّهكُّ وإزاحــة خصومهــم منــه. كمــا شَــمِلت السُّ
أنديــة واتحــادات الألعــاب وحــكِّام ســاحات وإعلامييــن، حتــى ســخرت صفحتــي المُجتَمَعيــن أحيانًــا مــن 
منشــورات لهمــا فــي مناســبات ســابقة. وبهــذا أصبــح »التَّحفيــل« معلمًــا مــن معالــم الهويــة الرِّياضيــة عنــد 

عي الفــرق المُتنافســة فــي تفاعلاتهــم الإلكترونيــة. الجســم العريــض مــن مُشــجِّ
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أيضًــا ظهــر تأثُّــر ثقافــة التَّشــجيع الإلكترونــي فــي تمثُلاتهــا الســاخرة والمُتهكِّمــة بالمُشــترك الثقافــي العــام 
الــذي تغلُبــه النَّزعــة الذكوريــة، فالمنافــس دائمًــا يُشــبَّه بالأنثــى، إن خســر يبكــي وإن فــاز يصيــح، وهــو 
  Azizi, N., & Tambunan, S. M. G. فــي كل الأحــوال لا يحســن فهــم الرِّياضــة. وكانــت دراســة
عات  )2018( وكذلك دراسة .Kunert, J )2021( قد أظهرتا إن تأسيس مجتمعات إلكترونية للمُشجِّ
ــاخرة  كان مــن قبيــل رد الفعــل علــى الذكوريــة المُهيمنــة علــى مجتمعــات الرياضييــن، وتعاملاتهــم السَّ

والمُتهكِّمــة مــع آراء الإنــاث.
عين وناديهــم يقــوم علــى إن الانتمــاء للنــادي  عــم، فالعقــد المفهــوم وغيــر المكتــوب بيــن المُشــجِّ فيمــا يخــص الدَّ
عون إلــى مَــن يشــرحه لهــم، فقــد  عيه، وهــو مــا لــم يحتــج المُشــجِّ يجــب أن يقتــرن بدعــم غيــر محــدود مــن مُشــجِّ
تبــاروا إلــى التعبيــر عــن دعــم أنديتهــم المفضلــة فــي كل الأوقــات، لا ســيَّما حيــن يتعــرَّض الفريــق لانتكاســة أو 
أكثــر علــى مســتوى النتائــج. وهــو مــا يلقــى صــدى إيجابيًــا لــدى اللاعبيــن والأجهــزة الفنيــة ومجالــس الإدارات، 

فيعلنــون فــي تصريحاتهــم الإعلاميــة قبــل المباريــات الهامــة حاجاتهــم إلــى دعــم الجمهــور لهــم.
فعقــب فــوز النــادي الأهلــي ببطولــة كأس مصــر )أبريــل 2023(، أثنــى المديــر الفنــي للفريــق الأول لكــرة 
عين لفريقــه، وأبــدى ســعادته بهــم وثقتــه  القــدم فــي مقابلــة تلفزيونيــة مــع قنــاة النــادي علــى دعــم المُشــجِّ
عــم لحيــن حصــد كل البطــولات التــي يُشــارك فيهــا  فــي إخلاصهــم لناديهــم، وتمنَّــى أن يتواصــل هــذا الدَّ
الفريــق. كذلــك فقــد طالبــت قنــاة الزَّمالــك عبــر برنامــج زملــكاوي )حلقــة 26 مايــو 2023( جماهيــر النَّــادي 
عيه بمســاندة ناديهــم ودعمــه فــي محنتــه التــي يمــر بهــا بفعــل أزمــات وقــف قيــد اللاعبيــن الجُــدد  ومُشــجِّ
بســبب مُســتحقات ماليــة علــى النــادي لأنديــة أخــرى، والحجــز علــى حســابات النــادي فــي البنــوك مــا حــال 

دون قدرتــه علــى الوفــاء بالتزاماتــه. 
مــت كل مِــن صفحــة ماجيكانــو - Magicano وصفحــة Italian Zamalkawy دعمهــا للنــادي  وقــد قدَّ
ــر عنــه، وســاندت فرقــه الرِّياضيــة فــي مختلــف البطــولات التــي تشــارك فيهــا. كمــا دعَّمــت كل  الــذي تُعبِّ
مــا ومَــن ينتســب للنــادي أو ظــل علــى ولاءه لــه بعــد انتهــاء تعاقــده معهــا. وهــو مــا بــرز فــي منشــوراتها 

التــي حرصــت فيهــا علــى دعــم:
	1 حقــوق النَّــادي فــي القضايــا المطروحــة إعلاميًــا ســواءً راهنــة أو قديمــة، وســواءً كانــت مــع منافســين (

محلييــن أو مؤسســات خارجيــة )الصفحتيــن معًــا(. 
	2 موقــف النــادي والأجهــزة الفنيــة فــي المطالبــة بعــودة الجماهيــر للمُدرَّجــات بعــد أن غابــت عنهــا (

لســنوات )الصفحتيــن معًــا(.
	3 عين الفريق في مبارياته المحلية والقارية )الصفحتين معًا(.( ماح بدخول أعداد أكبر من مُشجِّ السَّ
	4 ارتداء قميص الفريق، ورفع عَلَمِه وشعاره، وترديد هتافاته )الصفحتين معًا(.(
	5 لاعبو الفريق المصابون أو الراحلون )الصفحتين معًا(.(
	6 بيــن ســابقين أو حالييــن بمــا يُمثِّلونــه مــن انتمــاء للنــادي وتجســيد ( رمــوز النَّــادي مــن لاعبيــن ومدرِّ

لهويتــه )الصفحتيــن معًــا(.
	7 عيه )صفحــة ( عــم القانونــي لمُشــجِّ ــل فيهــا النــادي لتوفيــر الدَّ قضيــة الموقوفيــن قانونيًــا التــي تدخَّ

.)Magicano  - ماجيكانــو 
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	8 عين ذاتــه وصفحتــه الإلكترونيــة لمــا يقــوم بــه مــن دور فــي الدفــاع عــن النــادي وحفــظ ( مجتمــع المُشــجِّ
.)Italian Zamalkawy حقوقه )صفحة

ــطط أحيانًــا  عين لأنديتهــم مــن مُبالغــات فــي التَّعبيــر أو الفعــل تبلــغ حــد الشَّ وعلــى مــا يشــوب دعــم المُشــجِّ
ــادي مــن مكانــة فــي  )ب(، فإنــه يظــل انعكاسًــا صريحــا لهويتهــم الرِّياضيــة يتمثَّــل فيــه مبلــغ مــا حقَّقــه النَّ

قلوبهــم وســيطرة علــى وعيهــم، كمــا تتبــدَّى فيــه ثقافــة الانتمــاء التــي لا تعــود علــى حامليهــا بمنافــع ماديــة 
وإنَّمــا إشــباعات معنويــة لعــل أهمهــا تحقيــق الــذَّات والشــعور بالفخــر.

لــة  عون لفرقهــم المُفضَّ مهــا المُشــجِّ عــم التــي يقدِّ د وتنــوُّع صــور الدَّ وكانــت دراســات عديــدة قــد أشــارت إلــى تعــدَّ
ســواء فــي المدرجــات أو عبــر الإنترنــت، وقيمتــه المرتفعــة لــدى كل مــن الجمهــور واللاعبيــن، ومنهــا دراســة 
 Herrero-Andreu, E. & García-Jiménez, L. ودراســة   )2022(  Levental, O., et al

.)2015( Delia, E. B. ودراســة )2017( Doyle, J. et al. ودراســة )2020(
راســة بانتقــادات وزَّعتهــا علــى أطــراف  فيمــا يخــص النَّقــد، فقــد زخــرت كلتــا صفحتــي المُجتَمَعيــن محــل الدِّ
شــتَّى شَــمِلت اتحــادات ألعــاب وروابــط أنديــة مُحترفــة ولاعبيــن ومجالــس إدارات ووســائل إعــام وحُــكَّام 
ــه النَّقــد إلــى شــخص أو جهــة مــا لا  ــخرية فــي توجُّ ــم والسُّ ــاحات وغيرهــم. واختلــف النقــد عــن التَّهكُّ السَّ
دة للخطــأ وقــع فيهــا، دون أن  لشــخصه وإنمــا لمــا بَــدَر منــه أو صَــدَر عنــه، وتركيــزه علــى أوجــه مُحــدَّ
ــخرية. ــم والسُّ تحمــل اســتهزاءً بــه أو تقليــاً مــن شــأنه علــى نحــو مــا يقــع فــي منشــورات وتفاعــات التَّهكُّ

وعلــى مــا بيــن المُجتَمَعيــن مِــن تنافــس يعــود لأزمنــة بعيــدة، وعلــى اختــاف الأهــداف والمرامــي بيــن 
مِــن صفحــة ماجيكانــو - Magicano وصفحــة  انتقــادات كل  انبنــت  فقــد  كِليهمــا،  فــي  عين  المُشــجِّ

Italian Zamalkawy علــى ســردية تــكاد يتطابــق فحواهــا بينهمــا، وهــي مــا يلــي:
	1 ــادي ( تُناصــب بعــض وســائل الإعــام العامــة لا ســيَّما القنــوات التلفزيونيــة والمواقــع الإلكترونيــة النَّ

ــي وإداراتــه وكل مــن ينتســب إليــه فــي أخبارهــا وتحليلاتهــا. ــد للاعبيــه وجهــازه الفنِّ العــداءً، وتترصَّ
	9 وســائل الإعــام التَّابعــة للنــادي ليســت دائمًــا خيــر مَــن يُعبِّــر عنــه، وممارســتها كثيــرًا مــا تبتعــد عــن (

فــاع عنهــا. تحقيــق أهدافهــا فــي تمثيــل مصالــح النَّــادي والدِّ
	2 لا يراعــي القائمــون عــن الرِّياضــة المصريــة علــى اختــاف مواقعهــم وأدوارهــم مصالــح النَــادي، بــل (

أحيانًــا مــا تكــون قرارتهــم ســببًا فــي الإضــرار بــه.
	3 قــرارات مجالــس إدارات الأنديــة والأجهــزة الفنيــة للفــرق ليســت صائبــة دائمًــا، بــل قــد تشــوبها أخطــاء (

عين. تحتــاج إلــى لفــت انتباههــم إليهــا مــن جانــب المُشــجِّ
	4 ــاً مــن ( عــدم الرِّضــا عــن أداء بعــض اللاعبيــن ســواء داخــل الملعــب أو خارجــه، مــا يســتدعي تدخُّ

الجمهــور لتنبيههــم وتصويــب أخطاؤهــم.
راســة الحاليــة الانتبــاه إلــى التَّحــول الــذي طــرأ أخيــرًا علــى »ثقافــة التَّشــجيع الرِّياضــي« –رُبَّمــا ليس  تلفــت الدِّ
ع بدوره التَّشــجيعي فقط، وإنما يمارس التحليل الفني في  في مصر وحدها- وبمقتضاه لا يكتفي المُشــجِّ
لاعــه الرِّياضــي. هــذه الظاهــرة وإن لــم تكــن جديــدة تمامًــا حيــث صَاحبــت بعــض صورهــا  ضــوء فهمــه واطِّ
النِّشــاط الرِّياضــي منــذ بواكيــره، فإنهــا شَــهِدت نقلــة هائلــة علــى مســتوى الكــم والكيــف. وقــد يمكــن إرجــاع 
عي مختلــف  ــم بيــن مُشــجِّ يــن همــا: اتســاع نطــاق متابعــة دوريــات وبطــولات العال هــذا إلــى عامليــن مُهمِّ
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الأنديــة، وكذلــك مــا صــارت توفِّــره المجتمعــات الإلكترونيــة الرِّياضيــة لمُتابعيهــا مــن معــارف رياضيــة 
عون أنفســهم قــادرون علــى ممارســة النَّقــد الرياضــي، وليصبــح بمــرور  مُتنوِّعــة. وبالتالــي وجــد المُشــجِّ

الوقــت جــزءًا لا ينفــك عــن هويتهــم الرِّياضيــة. 
عين المُحلِّليــن” خاصــة فــي  عين يمكــن تســميته بـــ »المُشــجِّ ــياق نَمــا نــوع جديــد مــن المُشــجِّ فــي هــذا السِّ
رياضــة كــرة القــدم، فهــم لا يكتفــون فقــط باســتهلاك المــواد الرِّياضيــة اتِّســاقًا مــع هويتهــم الرِّياضيــة كمــا 
 Lock, D., & 2018( ودراســة( Givi, B. N. ودراســة )2023( Towery, N. A. أظهرت دراســة
ــاقًا للنقــر Click Fans علــى نحــو مــا أســمتهم دراســة  .Funk, D. C )2016(، وهــم ليســوا فقــط عُشَّ
.Chiweshe, M. K )2014(، وإنَّمــا يُبــدون أراءهــم فــي تشــكيل الفريــق والتغييــرات اللازمــة وخطــط 
لــون فــي تحديــد مَــن يســتمر فــي النــادي ومَــن يُغــادر، ومَــن يجــب علــى  اللعــب وأداء اللاعبيــن، ويتدخَّ

النَّــادي التَّعاقــد معــه، إلــى غيــر هــذا مِــن الآراء الفنيــة والإداريــة.
أخيــرًا فاستشــعار التَّهديــد بفعــل أزمــة أو أزمــات تحيــط بالنــادي علــى مســتوى رياضــة واحــدة أو كل 
الرِّياضــات اســتجلب معــه بالضــرورة استشــعار الخطــر علــى الهويــة الرِّياضيــة الجمعيــة. وقــد كشــفت 
ة الانتقــادات مــن جانــب جمهــور كلا المُجتمعيــن  النتائــج عــن إنــه كلمــا زاد التَّهديــد زادت بالتبعيــة حــدَّ
دفاعًا عن هويتهم بالاســتلهام من ثقافتهم المُشــتركة، وهي النتيجة التي تتَّســق مع ما انتهت إليه دراســة 

.)2016( Sanderson, J., Frederick, E. L., & Stocz, M.
عين  المُشــجِّ إن صفحــات  القــول  يمكــن  نتائــج،  مِــن  راســة  الدِّ إليــه  لــت  توصَّ مــا  علــى  وبنــاءً  إجمــالًا، 
الرِّياضييــن علــى فيســبوك ليــس مُجــرَّد “طفــرات إلكترونيــة” نشــأت علــى هوامــش المُجتمــع الحقيقــي، حيــث 
ــمات مــا يجعــل منهــا “مجتمعــات عضويــة« بفعــل الاجتمــاع فــي المــكان والاشــتراك  ــر لهــا مِــن السِّ توفَّ
فــي الاهتمــام والاتِّفــاق فــي الغايــة والتَّكامــل فــي تلبيــة الاحتياجــات، وانطلاقًــا مِــن كــون الانتمــاء حاجــة 
بشــرية أصيلــة، كل هــذا بلغــة واحــدة يتعلَّمهــا الجميــع، ويفهمونهــا بالمعنــى ذاتــه علــى مســتوى المنطــوق 

ــة مُشــتركة بيــن أعضــاء المُجتمــع الواحــد. ــا مُشــكِّلة هُويَّ والمدلــول، لتتفاعــل هــذه العناصــر معً
ر  أيضًــا فالهُويــة الرِّياضية–كفــرع عــن الهُويــة بشــكل عــام- ليســت تكوينًــا اســتاتيكيًا، وإنَّمــا هــي تتطــوَّ
قمــي.  بشــكل مُســتمر، ســواءً فــي تمظهراتهــا بالواقــع الفعلــي أو مِــن خــال تمثُّلاتهــا فــي الفضــاء الرَّ
مِــن المُفاوضــات  مــا يتَّســق مــع وصــف “برامــود كيــه نايــار” لهــا بأنهــا »الأثــر التراكمــي لمجموعــة 
ر بالأســاس عبــر “ديناميــة التَّفاعــات” المُتزامنــة أو  والاختلافــات والخطابــات«. وتتــم عمليــة التَّطــوُّ
غيــر المُتزامِنــة بيــن أعضــاء المُجتمــع الواحــد، فيتحقَّــق لهــم إشــباع التَّشــابه، وكذلــك بينهــم وبيــن أعضــاء 
ــز، وبهــذا  ــق لهــم إشــباع التَّمايُ المجتمعــات الإلكترونيــة الأخــرى، المُنافِســة مِنهــا وغيــر المُنافِســة، ليتحقَّ

ز وعــي الفــرد بذاتــه، وإدراكــه لمــا يُحقِّقــه لــه انتمــاؤه للمجتمــع مــن منافــع مُتبادلــة. يتعــزَّ
تبقــى المُجتمعــات الإلكترونيــة للمُشــجعين دليــل إثبــات علــى مــا يُطلَــق عليــه فــي علــم النفــس الاجتماعــي 
اســم »الانصهــار الهوياتــي« وهــو مــن أشــكال التَّوافــق مــع المجموعــة، وينطــوي علــى اتِّحــاد الــذات 
الشــخصية والاجتماعيــة، ومــن خلالــه ينظــر العضــو إلــى أعضــاء المجموعــة الآخريــن كمــا لــو كانــوا أفــراد 
ر بينهــم روابــط قويــة بالإضافــة إلــى الارتبــاط بكيــان المجتمــع الرياضــي، وليتحقَّــق التأثيــر  عائلتــه، فتتطــوَّ

راســة الحاليــة. المُتبــادل بينهــم علــى نحــو مــا أظهــرت نتائــج التَّحليــل النتنوجرافــي فــي الدِّ
عين الرِّياضييــن يشــعرون بالفخــر  راســة تتَفــق مــع الطَّــرح النظــري المــزدوج القائــل بــأن المُشــجِّ وإذا كانــت الدِّ
ــل فينعكــس نصــرًا شــخصيًا لهــم )BIRGing( )ج(، فإنهــا تُخالفــه  ــرون عنــه حــال فــوز ناديهــم المُفضَّ ويعبِّ
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 )CORFing( لهــم مِنــه حــال خســارته عين صِلتهــم بالنَّــادي وتنصُّ فيمــا يشــتمل عليــه مــن قطــع المُشــجِّ
ة بعيــدة عــن كيــان  عين الرِّياضييــن عــادة مــا ينســبون الخســارة لأطــراف عِــدَّ )د(، حيــث اتَّضــح إن المُشــجِّ

النَّــادي نفســه )منهــا اللاعبــون أو الأجهــزة الفنِّيــة أو مجالــس الإدارات أو غيرهــم مــن عناصــر المنظومــة 
ــادي مُحتفظًــا بمكانتــه لديهــم »مركــزًا أعلــى« تنتظــم حولــه هويتهــم الرِّياضيــة. الرِّياضيــة(، ليظــل النَّ

	
الخاتمة:

عين. وقــد أوضحــت  م عالــم الواقــع الافتراضــي إمكانيــات غيــر محــدودة لفهــم الهُويــة الرِّياضيــة للمُشــجِّ يُقــدِّ
راســة إن المُجتمعــات الإلكترونيــة علــى فيســبوك أصبحــت تقــوم بــدور “المــاذ الآمــن” لأصحــاب  الدِّ
ــرون فيهــم عــن ذواتهــم، ويلتقــون عَبــرَه مــع أخريــن يشــاركونهم الاهتمــام  الانتمــاء الرِّياضــي الواحــد، يُعبِّ
ويقاســمونهم الــولاء، فتتهيــأ لهــم “مســاحات تعبيريــة وإبداعيــة« قــد لا يتوافــر نظيرهــا فــي الواقــع الفعلــي، 
ويتبادلــون خلالهــا المعلومــات والتَّعليقــات بلغــة واحــدة يفهمهــا الأعضــاء، وصــولًا إلــى ثقافــة مُشــتركة 

ل عمليــة التَّفاعــل بينهــم.  تُســهِّ
ع الرِّياضــي عُضــوًا مُســتهلكًا للمحتــوى ومُنتجــا لــه، فهــو يتابــع  فــي المجتمــع الإلكترونــي يصبــح المُشــجِّ
ــل المجتمــع المِظلَّــة التــي  منشــورات الصفحــات وفــي الوقــت نفســه يتفاعــل معهــا اتِّفاقًــا أو اختلافًــا، وليُمثِّ
تتكامــل تحتهــا رؤي الجميــع تعبيــرًا عــن هويــة واحــدة، مــع اســتيعاب التَّنويعــات التــي لا تتعــارض مــع 
امــع. كمــا تُفصــح تمثلاتهــم فيــه عــن مــدى تماهيهــم مــع ناديهــم واستشــعارهم ملكيتهــم  مُوجِبــات الانتمــاء الجَّ

المعنويــة لــه )ه(.
راســة البــاب أمــام مناقشــة عــدد مِــن الظواهــر الاجتماعيــة المُرتبطــة بالمجتمعــات الإلكترونيــة  هــذا وتفتــح الدِّ
عين وتســتحق إخضاعهــا للبحــث والتَّحليــل العلمــي، ومنهــا العــداء لوســائل الإعــام الرياضــي،  للمُشــجِّ
ــب الرِّياضــي الإلكترونــي، والاتجــاه نحــو  وآليــات صناعــة المحتــوى الرِّياضــي علــى فيســبوك، والتَّعصُّ
وتأثيراتهــا،  والمراهقيــن  الأطفــال  بيــن  الرياضيــة  الإلكترونيــة  الألعــاب  واســتخدام  رياضيًــا،  المُنافســين 
وصناعــة الرياضــات الإلكترونيــة وتســويقها، وكذلــك التوظيــف المرتقــب لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي 

وســائل الإعــام الرياضيــة.
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راسة: هوامش الدِّ
راســات التــي تحمــل عنــوان الهُويــة الرِّياضيــة لكنهــا لا تحمــل مفهومــه الــذي تأخــذ بــه  )أ( اســتبعد الباحــث مــن المراجعــة الدِّ

عين الرياضييــن )مثــل اللاعبيــن الرياضييــن(. راســة الحاليــة وتلــك المُطبَّقــة علــى مجتمعــات غيــر المُشــجِّ الدِّ

نــة عليهــا عبــارة »مراتــي بتولــد بــس الأهلــي أهــم«، وذلــك  ع أهــاوي برفــع لافتــة فــي المُدرَّجــات مدوَّ )ب( مِــن قبيــل قيــام مُشــجِّ
خــال مبــاراة كــرة القــدم الوديــة التــي جمعــت النــادي الأهلــي وأتلتيكــو مدريــد علــي ملعــب بــرج العــرب بالإســكندرية بتاريــخ 

30 ديســمبر 2017. 

مــه .Cialdini, R. B وزملائــه فــي دراســتهم المنشــورة  )ج( اختصــار لمصطلــح Basking in reflected glory الــذي قدَّ
ــل واعتبــاره نجاحًــا شــخصيًا. عــام 1976، ويعنــي الاســتمتاع بنجــاح الفريــق المُفضَّ

مــه Snyder وزملائــه فــي دراســتهم المنشــورة عــام  )د( اختصــار لمصطلــح cutting off reflected failure الــذي قدَّ
لــة بالفشــل. 1986، ويعنــي قطــع الصِّ

عين فــي مجتمعاتهــم الفعليــة والإلكترونيــة، مــن هــذا علــى  )ه( ينعكــس التماهــي مــع الفريــق والإحســاس بامتلاكــه علــى المُشــجِّ
ســبيل المثــال مــا تداولتــه الصحــف الإنجليزيــة مــن فيديــو يظهــر فيــه »هــاري ماجوايــر« لاعــب نــادي »مانشســتر يونايتــد« 
ع  عي النــادي، لكنــه حيــن قرأهــا أصيــب بالصدمــة حيــث كتــب لــه فيهــا المُشــجِّ وهــو يلتقــط رســالة ألقاهــا لــه أحــد مُشــجِّ

.”Get out of my club ارحــل عــن فريقــي«

راسة: مصادر الدِّ
أولًا: العربية
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